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:الملخص

ي محبوب أو اختصاص. يكير النقاش حولها؛ لاختلاف
 
. حقيقتها كراهية مشاركة الغير ف معقدة جبلية موروثة ولها امتداد عالمي عاطفة ة الموروثات الثقافية  الغير

ي محمد صلى وعيتها، والحكم على ردود الفعل الناتجة عنها. مما يؤكد أهمية دراسة لمواقف النب  تحديد مشر في ة الرجل  والمجتمعية الله عليه وسلم المتعلقة بغير

عية، يمدح بها ة شر ة نوعان: غير ومقاصدها، توضح الموقف العدل من السلوكيات الناتجة عنها. وخلص الباحث إلى أن الغير الفقهية الرجل ويعذر؛  وأحكامها

ة مذمومة محرمة لا يعذر بها؛ لأن المحفز لها عرضه من فساد معلوم، وغير عن دفاع ة الرجل من أجل  لأنها ع يحرم تعمد إثارة غير هو الوساوس والأوهام. وأن الشر

ة الطبيعية دون ا رها. لكن ذلك قد لا يمنع من استغلال الغير حق فرض عقوبات تأديبية تتفاوت شدتها بحسب بشاعة ض  وللقاضي أشته، ستفزاز؛ لإحداث تفريق

ي في السلوك. ويوضي الباحث بحماية الأفراد إيجاب  ي المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن  تغيير
 
ة بطريقة ممنهجة. كما يوضي بإعادة النظر ف من تعمد إثارة الغير

ي تلوث البيئة النفسية لأفراد المجتمع وتدفعهم للجريمة
المحرمة الب  .الممارسات

ة، الرجل، السلوك، المحارم الكلمات المفتاحية: . الفقهية، الغير

Abstract: 

Jealousy is a complex, mountainous, inherited emotion with a global reach. Its reality is the hatred of sharing a loved one 

with oth-ers. There is a lot of discussion about it; Due to differences in cultural and societal legacies in determining its 

legitimacy and judg-ing the reactions resulting from it. Which confirms the importance of studying the positions of the 

Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, related to a man’s jealousy, its jurisprudential rulings, and 

its objectives, clarifying the just position on the behaviors resulting from it. The researcher concluded that jealousy is of 

two types: legitimate jealousy, in which a man is praised and excused; Because it is a defense of his honor from known 

corruption and reprehensible and forbidden jealousy that cannot be excused. Because the catalyst for it is obsessions and 

delusions. Sharia law prohibits intentionally arousing a man’s jeal-ousy in order to separate his family, and the judge has 

the right to impose disciplinary punishments whose severity varies accord-ing to the severity of the harm caused. But this 

may not prevent natural jealousy from being exploited without provocation to bring about a positive change in behavior. 

The researcher recommends protecting individuals from deliberately arousing jealousy in an organized manner. It also 

recommends reconsidering the criminal and moral responsibility for forbidden practices that pollute the psychological 

environment of community members and push them to crime. 
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المقدمة:
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثــرا.

)وبعــد( فــإن الغــرة عاطفــة جبليــة موروثــة، عالميــة الانتشــار، مشــركة بــن بــن ذكــور 
البشر وإناثهم. وتعتبر من أهم العواطف والمشاعر المعقدة المحفزة للسلوك الاجتماعي. 
وهــي مركبــة مــن الأنفــة، والغضــب، والشــك والخــوف مــن تهديــد وجــودي وأخلاقــي، 
ناجــم عــن الريبــة بحصــول تطفــل مــن منافــس أو خيانــة محبــوب. هــذا التهديــد يكــون 
محفــزا خطــرا لســلوكيات دفاعيــة وهجوميــة، تختلــف مــن شــخص إلى آخــر؛ تهــدف إلى 
منــع المكــروه المتوقــع، كالاســتيلاء علــى محبــوب، أو تلويثــه بفعــل ممنــوع فاحــش؛ يلحــق 

بــه العــار، ويجعــل سمعتــه مضغــة تلوكهــا الألســن مــن القريــب والغريــب.

وللمــوروثات الثقافيــة والمجتمعيــة دور كبــر في ضبــط المعايــر المحفــزة للغــرة؛ وردود الأفعــال 
الناجمــة عنهــا. فقــد اشــتهر عــن المجتمعــات العربيــة والشــرقية أنهــا أكثــر صرامــة وغــرة مــن 
المجتمعــات الغربيــة؛ إذ الرجــل الشــرقي يعتــر الاقــراب بريبــة مــن محارمــه أو زوجتــه اعتــداءً 
وإفســادا لنســائه بالتخبيــب والتدنيــس، وهــو إهانــةٌ وعــارٌ لاحــق بجميــع أفــراد أســرته، ويلقــي 
بظلال الشــك عبر الأجيال في نقاء نســله، وأصالة نســب ولده وطهارة معدنه؛ فاســتحق 

أن يبــذل في الــذود عــن شــرفه وشــرف ولــده كل غــال ونفيــس، ولــو كلفــه ذلــك حياتــه.

ومشــروعية الغــرة وضبــط معاييرهــا وخطــورة آثارهــا في حمايــة الفــرد والمجتمــع، كانــت 
المســلمين  علمــاء  وتناولهــا  الاســامية.  المجتمعــات  في  البدهيــات  المســلمات  مــن 
بالبحــث في الكتــب الــي تعــى بالأخــاق والآداب العامــة، ولم يجــدوا حاجــة لبحثهــا 
انفتــاح  لكــن  أخــرى.  بمصطلحــات  عنهــا  لاســتغنائهم  ربمــا  الفقــه  علــم  في كتــب 
المجتمعــات المعاصــرة علــى بعضهــا، والإمــكانات الهائلــة الــي قدمتهــا التقنيــة الحديثــة 
للإنســان، قربــت المســافات بــن البلــدان والشــعوب، حــى صــار العــالم كلــه كقريــة 
وفــرض  وثقافيــا،  واقتصــاديا  الغربيــة سياســيا  للبلــدان  فيــه  الأكــر  النفــوذ  واحــدة، 
علــى المجتمعــات الشــرقية والإســامية تحــديات كبــرة، سمحــت بإثارة النقــاش بينهــا 
حــول العديــد مــن النظــم، ومعايــر الضبــط الاجتماعــي، فانقســم المجتمــع بــن تياريــن 
رئيســيين: محافــظ مستمســك بالتعاليــم الدينيــة والمــوروثات الثقافيــة، ومنفتــح مقتبــس 
مــن حضــارة الغــرب نظمــه ومعايــره المســتندة إلى موروثــه الثقــافي العلمــاني، الــذي 
يختلــف اختلافــا جــذريا مــع الإســام في معايــر ضبطــه الاجتماعــي. بــل إن تطــور 
الدراســات النفســية والاجتماعيــة المعاصــرة، سمحــت بوضــع نظــريات علميــة للإقنــاع، 
وألفــت كتــب في علــم تعديــل الســلوك، قــد وظفهــا البعــض في اســتعمال الغــرة إيجــابا 
أو ســلبا؛ لإحــداث تغيــرات مهمــة وخطــرة في ســلوك الفــرد أو المجتمــع، قــد تدفــع 
الحكومــات بضغــط مــن منظمــات محليــة وعالميــة؛ لإحــداث نظــم ومعايــر ملزمــة 

يتحاكــم اليهــا قضائيــا لتوجيــه ســلوك الفــرد في المجتمــع المســلم.

المســتنبطة  الفقهيــة  الغــرة  أحــكام  لدراســة تجلــي  ماســة  الحاجــة  أن  رأيــت  لذلــك 
مـ�ن أقــوال وســرة النــي محمـــ��د صلــى الله عليــه وســلم الــذي بعثــه الله رحمــة للنــاس 
أجمعــن؛ فقــال تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْــَةً للِْعَالَمِيَن﴾]الأنبيــاء/107[، ووصفــه 
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم/4[ فاســتحق أن يكــون أحســن قــدوة  بقولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُ
]الأحــزاب/21[.  حَسَــنَةٌ﴾  أُسْــوَةٌ  اللَِّ  رَسُــولِ  فِ  لَكُــمْ  ﴿لَقَــدْ كَانَ  للمصلحــن 
يســتلهم مــن ســرته ووصــاياه مــا ينفــع النــاس أجمعــن، ويكــون فرقــانا يميــز الغــث مــن 

الســمين مــن آرائهــم في وضــع النظــم وضبــط المعايــر الحاكمــة. تحــت عنــوان: 

»الأحكام الفقهية المتعلقة بغيرة الرجل على محارمه«

ولا يفوتــي في هــذا المقــام أن أنــوه بدعــم عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي 
 NU/RG/SHERC/12/19 :بجامعــة نجــران لهــذا البحــث ضمــن مشــروع يرمــز لــه بـــ

وتهيئتهــم البيئــة المشــجعة؛ لإنجــاز هــذه الدراســة الــي اعتقــد أنهــا بالغــة الأهميــة.

وتكمن أهميتها من جهتين: الأولى: عموم البلوى بالغيرة عند الذكور وإناث في هذا 
العصــر الــذي نشــط فيــه التخبيــب والإفســاد بــن الزوجــن والســعي بالتفريــق بينهمــا. 
التلاعــب  بــن الجنســن في  الغــرة  النــاس ســهولة تهييــج  بعــض  اســتغلال  والثانيــة: 

بمشــاعرهم والضغــط عليهــم نفســيا لحملهــم علــى مخالفــة الشــرع وقلــب قناعاتهــم. 

مشكلة البحث:
1.ما الغيرة وما أنواعها.

2.ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة بنوعيها والسلوكيات الناتجة عنها.
3.مــا حكــم اســتعمال الغــرة في التحفيــز أو تعديــل الســلوك، ومــا هــي الضوابــط 

والمقاصــد الشــرعية لذلــك.
4.ما مخاطر الضغوط النفسية الناتجة عن الغيرة.

أهداف البحث: 
1.التعريف بالغيرة وبيان أنواعها

2.بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من نوعي الغيرة، والسلوكيات الناتجة عنها. 
3.بيان حكم استثمار الغيرة في التحفيز للسلوك سواء كان إيجابيا أو سلبيا. 

4.الكشف عن المقاصد الشرعية للغيرة وضوابط التحفيز بها.

الدراسات السابقة: 
لم أجــد مــن جمــع الأحــكام الفقهيــة في خصــوص غــرة الرجــل وحكــم اســتعمالها في 
تعديــل الســلوك، ولكــن المتقدمــن تكلمــوا علــى الغــرة وأنواعهــا في مواضــع متفرقــة 

مــن كتــب شــروح الســنة، وكتــب الأخــاق والآداب الشــرعية. 

وأمــا المعاصــرون فقــد وقفــت علــى دراســة بعنــوان: الغــرة في الإســام وتطبيقاتهــا 
مقارنــة بالفكــر الوضعــي، عبــد الله بــن ســهراب بــن محمــد البلوشــي، رســالة دكتــوراه، 
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى 1443ه-2022م وهــي رســالة 
لقيمتهــا  وإبــرازا  الغــرة تأصيــا لمفهومهــا  أنــواع  فيهــا بجميــع  اعتــى  قيمــة في بابهــا 
الوضعــي  والفكــر  بالأديان  ذلــك  مقــارنا  الإســام  في  حمايتهــا  وســبل  وتطبيقاتهــا 
المعاصــر، ولم يكــن مــن تخصــص الباحــث ولا مــن أهــداف الرســالة بيــان الأحــكام 

الفقهيــة لكــي اســتفدت منهــا في المطلــب الأخــر.

منهجية البحث:
ســلكت المنهــج الاســتقرائي في حصــر مواقــف النــي صلــى الله عليــه وســلم وأقــوال الفقهــاء 
والمنهــج التحليلــي الاســتدلالي في اســتنباط الأحــكام مــن ســنته صلــى الله عليــه وســلم 
أو الترجيــح بــن اختــاف مذاهــب الفقهــاء إن وجــد. ومــن إجــراءات البحــث كذلــك:

1.توثيق أقوال الفقهاء والمحدثين من الكتب المعتمدة والمتخصصة.
2.عزو الآيات إلى مواضعها في المصحف ، وذلك بذكر اسم السورة ، ورقم الآية.

3.تخريــج الأحاديــث الــواردة في البحــث، فــإذا كان الحديــث في الصحيحــن أو في 
أحدهمــا اكتفيــت بتخريجــه منهــا ، وإن لم يكــن في أحــد الصحيحــن فــإني أخرجــه 
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بذكــر مــن أخرجــه مــن كتــب الحديــث الأخــرى المشــهورة مــع بيــان الحكــم عليــه غالبــاً 
بالنقــل عــن أهــل الاختصــاص.

4.التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة باختصار.
5.وضع الفهارس العلمية.

خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة:

المبحــث الأول: التعريــف بالغــرة، وبيــان مشــروعيتها، وحكــم كل نــوع منهــا، وفيــه 
مطلبــان: 

المطلب الأول: التعريف بالغيرة وبيان مشروعيتها. 

المطلب الثاني: بيان أنواعها وحكم كل نوع منها. 

المبحــث الثــاني: الأحــكام الفقهيــة المســتفادة مــن مواقــف النــي صلــى الله عليــه وســلم 
مــن الغــرة المحمــودة للرجــل علــى أهــل بيتــه، وفيــه ســتة مطالــب: 

المطلب الأول: غيرة الرجل من دخول أجنبي على أهله في غيبته. 

المطلــب الثــاني: غــرة النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى زوجاتــه ممــن يصــف النســاء 
عنــد الرجــال وتغليــظ عقوبتــه.

المطلــب الثالــث: غــرة النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن ينظــر في بيتــه بــدون إذنــه 
وإهــدار عينــه.

المطلب الرابع: مشروعية الغيرة ومقاتلة المعتدي على نسائه. 

المطلب الخامس: حكم قتل الزوج لمن وجده يزني بزوجته بدافع الغيرة.

المطلب السادس: موقف الفقهاء من العذر بالغيرة في مواطن الريب.

المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المســتفادة من مواقف النبي صلى الله عليه وســلم 
مــن الغــرة المذمومــة للرجــل علــى أهــل بيتــه، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلــب الأول: معالجــة النــي صلــى الله عليــه وســلم بــوادر الغــرة والشــك والتعريــض 
بنفــي الولــد في غــر ريبــة. 

المطلــب الثــاني: معالجــة النــي صلــى الله عليــه وســلم وأهــل بيتــه للشــائعات المغرضــة 
بالقــذف. 

المطلب الثالث: موقف الشريعة من الخوض في أعراض المسلمين بلا بينة ولا ريبة.

المبحــث الرابــع: الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بتعمــد إثارة الغــرة واســتعمالها في تغيــر 
الســلوك، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: الإشارة إلى استعمال النبي   الغيرة في تعديل سلوك الرجل.

المطلب الثاني: مداراة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غيرة الرجل.

المطلب الثالث: حكم إثارة الغيرة للإفساد وتغيير السلوك لغرض شخصي

المطلب الرابع: حكم إثارة الغيرة بقصد الإفساد وتغيير السلوك لقلب نظم المجتمع

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات.  

يليها فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتوى.

المبحث الأول: التعريف بالغيرة وبيان مشروعيتها وأنواعها.
المطلب الأول: التعريف بالغيرة وبيان مشروعيتها.

الغــرة لغــة: تطلــق علــى عــدة معــان أهمهــا ثــاث: الأول: المبادلــة بــن الشــيئين يقــال 
غايره مغايرة أي عارضة بالبيع وبادله، والثاني: اختلاف أحـوال الشيء الواحد، يقال 
أصابتــه غِــرَ الدهــر أي أحوالــه وأحداثــه المتغــرة، والثالــث: المنفعــة والصــاح؛ يقــال: 
غــار الرجــل أهلَــه، إذا نفعهــم وحمــل إليهــم المــرة ، و غــار الله القــوم بالخــر والــرزق)1(.

واصطلاحا هي: كراهية مشاركة الغير في محبوب أو اختصاص)2(.

ومناســبة تســمية هيجــان هــذه العاطفــة بــن البشــر غــرة ظاهــرة؛ إذ المغيــار ســواء 
كان ذكــرا أو أنثــى يتغــر قلبــه)3( وســلوكه مــن الهــدوء والرضــى، والثقــة والمســالمة، إلى 
الغضــب والســخط، والشــك والتعنيــف؛ أنفــة مــن اســتبدال محبوبــه لــه بغــره، وحرصــا 

علــى نفــع قرينــه وصلاحــه، ودفــع الفواحــش عنــه.

مشروعيتها:
الأصــل في الغــرة أنهــا صفــة كمــال، وهــي مشــروعة محمــودة مــى وجــدت مســبباتها، 
بــل إن النــي صلى الله عليه وسلم عدهــا مــن صفــات المؤمنــن، وأخــر عــن نفســه أنــه صلــى الله عليــه 
وســلم أغــر منهــم، وأن الله عــز وجــل أشــد غــرة مــن عبــاده؛ فعــن أبي هريــرة- رضــي 

الله عنــه- أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ))المؤمــــن يغــار، والله أشــدّ غــرا)4(((.

وعــن المغــرة رضــي الله عنــه؛ قــال: قــال ســعد بــن عبــادة: لــو رأيــت رجــا مــع امــرأتي 
لضربتــه بالسّــيف غــر مُصْفِــح فبلــغ ذلــك رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم. فقــال: 
))أتعجبــون مــن غــرة ســعد، والله لأنا أغْــرَ منــه، والله أغْــرَ مــيّ، ومــن أجــل غــرة 

الله حــرّم الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن)5(((.

وممــا يؤكــد مشــروعيتها تحــريُم ضدهــا وهــي الدياثــة؛ فعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))ثــاث لا يدخلــون الجنــة، 
ولا ينظــر الله إليهــم يــوم القيامــة: العــاق والديــه، والمــرأة المترجلــة المتشــبهة بالرجــال، 
والديــوث... (()6( وزاده بيــانا في روايــة أخــرى فقــال: ))والديــوث الــذي يقــر في أهلــه 
الخبــث(( )7( ولا يحصــل ذلــك إلا ممــن لا غــرة لــه. فــكان حرمانــه مــن الجنــة دليــا 
علــى أنــه متلبــس بمعصيــة مــن كبائــر الذنــوب. ووصــف »يقــر في أهلــه الخبــث« مشــعر 

بأن الخبــث ظاهــر وأن حكــم الغــرة يختلــف باختــاف أنواعهــا ومبرراتهــا.

المطلب الثاني: أنواع الغيرة:
 

الغــرة علــى المحــارم نوعــان نبــه عليهمــا النــي صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: ))إن مــن 
الغــرة مــا يحــب الله عــز وجــل ومنهــا مــا يبغــض الله عــز وجــل ... فأمــا الغــرة الــي 
يحــب الله، فالغــرة في الريبــة. وأمــا الغــرة الــي يبغــض الله عــز وجــل، فالغــرة في غــر 

ريبــة ...(()8( يســتفاد منــه أن الغــرة باعتبــار المحفــز لهــا وحكمهــا نوعــان:

)1( انظر مادة )غ ي ر( لسان العرب لآبن منظور 40/5-41 والمعجم الوسيط 668/2.
)2( انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص544، فتح الباري 231/9 ح5220.

)3( نقل معناه ابن حجر في فتح الباري231/9ح5220 عن القاضي عياض رحمه الله.
)4( أخرجه مسلم 2115/4 ح2761.

)5( أخرجه البخاري ص1276ح7416، ومسلم 1136/2ح1499
)6( أخرجــه أحمــد 322/10 ح6180، وحســن إســناده الأرنــؤوط، وصححــه الألبــاني في صحيــح 

الجامــع الصغــر رقــم 3071.
)7(  أخرجها أحمد ح 5372.

)8( أخرجــه أبــو داود 114/3ح2659 والنســائي 852/1 ح2558 وحســنه بمجمــوع طرقــه 
الألبــاني في إرواء الغليــل 1999/7، والأرنــؤوط في تحقيقــه علــى المســند 619/28 ح17398.
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الأول: غــرة محمــودة مشــروعة يحبهــا الله ورســوله، ويفخــر بهــا المؤمنــون، وهــي مــا 
كان المحفــز لهــا وقــوع المــرأة أو الرجــل في الشُــبهات، الــي حــذر منهــا الشــرع، وعدهــا 
مــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، الــي يُســتدرج بهــا المــرءُ إلى كبائــر الذنــوب. ))فمــن 
اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام، 
كالراعــي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يرتــع فيــه)9((( . وكل عاقــل يدافــع عــن دينــه 

وعرضــه، قبــل فــوات الأوان وحصــول المكــروه. 

والثــاني: غــرة مذمومــة محرمــة يبغضهــا الله ورســوله، وينفــر منهــا أصحــاب الفطــر 
الســليمة، وهــي مــا كان المحفــز عليهــا الوســواس والظنــون الباطلــة، الــي لا تســتند 
إلى دليــل أو قرينــة، بــل هــو محــض الشــك الحامــل علــى مــا حــرم الله عــز وجــل مــن 
التحســس والتجســس والافــراء علــى أهــل العفــة بمــا هــم منــه بــراء؛  فعــن أبي هريــرة- 
رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: ))إيّك والظّــنّ، فــإنّ 
الظـّـنّ أكــذب الحديــث، ولا تحسّســوا ولا تجسّســوا ... (( )10(  فــإذا بلــغ مداهــا 
إلى قــذف المحصنــات الغافــات المؤمنــات، تكــون قــد أوقعــت صاحبهــا في الســبع 

الموبقــات المهلــكات، الــي حــذر منهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم)11(.

المبحــث الثــاني: الأحــكام الفقهيــة المســتفادة مــن مواقــف النــي صلى الله عليه وسلم 
مــن الغــرة المحمــودة للرجــل علــى أهــل بيتــه

مــن تتبــع الأحاديــث الــواردة في غــرة النــي صلى الله عليه وسلم علــى أهــل بيتــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ســرته مــع أصحابــه، يلحــظ أن المقصــد الأســاس منهــا صيانــة العــرض، وأن وســائل 
الدفــع والحمايــة كانــت متدرجــة بقــدر الخطــأ، ومتناســبة مــع فحــش المعصيــة، ومقــدار 
التحقــق مــن ثبــوت الجــرم، فتــارة اكتفــى النــي صلــى الله عليــه وســلم بالوعــظ والمنــع، 
وتارة تصيــد العــن الخائنــة بمشــقص، وتارة أهــدر دم المعتــدي. ولذلــك فــإن الباحــث 

يتــدرج بعرضهــا تصاعــديا بــدءً بالأخــف ضمــن المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: غيرة الرجل من دخول أجنبي على أهله في غيبته.

اتفــق العلمــاء علــى تحــريم الدخــول علــى النســاء الأجنبيــات المغيبــات والخلــوة بهن)12(؛ 
لقــول النــي صلى الله عليه وسلم: ))لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا مــع ذي محــرم (( )13(. وحديــث عقبــة 
بــن عامــر: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ))إياكــم والدخــول علــى النســاء؛ فقــال رجــل 
مــن الأنصــار: يا رســول الله، أفرأيــت الحمــو؟ قــال: الحمــو المــوت(()14( وإنمــا شــدد 
التحذيــر مــن الحمــو الــذي هــو قريــب الــزوج، مثــل أخيــه وابــن أخيــه وعمــه وابــن عمــه، 
وشَــبَّهه بالمــوت؛ لتســاهل النــاس بذلــك وتكــرره بينهــم مــن غــر نكــر؛ ممــا يفضــي إلى 
فتنــة تخبيــب المــرأة، أو هيجــان غــرة الــزوج؛ فيكــون ذلــك ســببا في موتهــا إمــا معنــويا 

بطلاقهــا، أو حقيقيــا بقتلهــا)15(.

وقــد غضــب النــي صلى الله عليه وسلم غــرة وحميــة، لمــا رابــه دخــول رجــل علــى عائشــة رضــي الله عنهــا 
ولم يثبــت عنــده ســبب يقتضــي القرابــة أو المحرميــة؛ قالــت رضــي الله عنهــا: ))دخــل 
علــيَّ النــي صلى الله عليه وسلم وعنــدي رجــل قاعــد فاشــتد ذلــك عليــه، ورأيــت الغضــب في وجهــه، 
فقلــت: يا رســول الله إنــه أخــي مــن الرضاعــة. فقــال: انظــرن مــن إخوانكــن؟ فإنمــا 

)9( أخرجه البخاري ص329ح2051، ومسلم 1219/3ح1599.
)10( أخرجه البخاري ح6724، ومسلم ح2563.

)11( أخرجه البخاري ص458 ح2766، ومسلم 1/ح89.
)12( شــرح النــووي علــى مســلم ص841، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 505/11، موســوعة الإجمــاع 

في الفقه الإســامي 119/3 
)13( البخاري ح 5233، ومسلم2/ ح1341

)14( البخاري ح 5232، ومسلم 4/ح 2172
)15( ينظر فتح الباري لابن حجر 243/9

الرضاعــة مــن المجاعــة.(()16( فعذرهــا صلى الله عليه وسلم بشــبهة الرضــاع، ووعظهــا بالتأكــد مــن ثبوتــه 
واســتيفاء شــروطه. ولكــن ثبــت مــن قولــه وفعلــه لــزوم الغــرة في مثــل هــذه الريــب.

المطلــب الثــاني: غــرة النــي علــى زوجاتــه ممــن يصــف النســاء عنــد الرجــال 
وتغليــظ عقوبتــه 

نهــى النــي صلى الله عليه وسلم المــرأة أن تباشــر المــرأة فتنعتهــا لزوجهــا كأنــه ينظــر إليهــا)17(، وروت 
عائشــة رضــي الله عنهــا قصــة المخنــث »هيــت« فقالــت: كان يدخــل علــى أزواج 
النــي صلى الله عليه وسلم مخنــث فكانــوا يعدونــه مــن غــر أولي الإربــة، فدخــل النــي صلى الله عليه وسلم يومــا وهــو عنــد 
بعــض نســائه وهــو ينعــت امــرأة قــال: إذا أقبلــت، أقبلــت بأربــع، وإذا أدبــرت أدبــرت 
بثمــان، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم : ))ألا أرى هــذا يعــرف مــا هاهنــا لا يدخلــنَّ عليكــن (()18( ؛ 
فمنعــه النــي صلى الله عليه وسلم مــن الدخــول غــرةً علــى نســائه. ونقــل الحافــظ ابــن حجــر أن النــي صلى الله عليه وسلم 

نفــاه إلى الحمــى)19(؛ دفعــاً لشــره وغــرةً علــى أعــراض المســلمات. 

وقد نبه بعض العلماء أن إخراجه ونفيه من المدينة كان لثلاثة أسباب:)20( 

أحدها اغترار الناس به ظنا منهم أنه من غير أولي الإربة، والحال أنه ليس كذلك.

والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال.

والثالــث أنــه جــاء في بعــض الــروايات مــن دقــة وصفــه للمــرأة مــا يؤكــد أنــه كان يطلــع 
علــى تفاصيــل أجســام النســاء وعوراتهــن.

المطلــب الثالــث: غــرة النــي صلــى الله عليــه وســلم ممــن ينظــر في بيتــه 
بــدون إذنــه وإهــدار عينــه:

أوجــب الله اســتئذان قبــل دخــول البيــوت؛ لأجــل الســر وحمايــة العــورات، قــال صلــى 
الله عليــه وســلم: ))إنمــا جعــل الإذن مــن أجــل البصــر(()21(؛ فــكان مــن مواطــن الريــب 
الــي تســتوجب الغــرة علــى المحــارم، تعمــد الرجــل النظــر داخــل البيــت بغــر إذن أهلــه، 
وقــد تجلــت غــرة ســيد المرســلين صلى الله عليه وسلم علــى عرضــه وأعــراض المســلمين، بتشــريع مــن 

قولــه وفعلــه، يهُــدر ضمــان هــذه العــن الخائنــة المعتديــة علــى خصوصياتهــم: 

فعــن أنــس رضــي الله عنــه ))أن رجــا اطلــع في بعــض حجــر النــي صلــى الله عليــه 
وســلم فقــام إليــه النــي صلى الله عليه وسلم بمشــقص أو بمشــاقص فــكأني أنظــر إليــه يختــل الرجــل 
ليطعنــه(()22(، وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال أبــو القاســم صلــى الله عليــه 
وســلم: ))لــو أن امــرأ اطَّلــع عليــك بغــر إذنٍ، فحذفتــه بحصــاةٍ ففقــأت عينــه؛ لم يكــن 

عليــك جُنــاحٌ(()23( وفي لفــظٍ: ))فــا ديــة لــه ولا قصــاص(()24(.

البيــوت  علــى حرمــات  المعتــدي  عــن  فقــأ  العلمــاء في جــواز  واختلفــت مذاهــب 
النظــر مــن ثقــوب أو شــقوق ونحوهــا بغــر إذنهــم، علــى قولــن: المغلقــة، يســارق 

الأول: يجوز تقصد فقأ عينه بحصاة أو عود ونحوه، وعينه هدر لا قصاص فيها 

)16( البخاري ح 5103، ومسلم 2/ح1455
)17( البخاري ص 936ح 5240. 

)18( أخرجــه مســلم 4/ح 2181 والحديــث متفــق عليــه مــن روايــة أم ســلمة أخرجــه البخــاري 
ومســلم4/ح2180 ح5235  ص935 

)19( ينظر فتح الباري 246/9 
)20( ينظر شرح النووي على مسلم ص1364 ح2181

)21( أخرجه البخاري ح6901، ومسلم 3/ح2156 واللفظ له.
)22( البخاري ص1189ح 6902 ومسلم1699/3ح2157  

)23( البخاري ص1189ح 6902 ومسلم3/ح2158 
)24( أخرجه أحمد 545/14ح8997 وقال الأرنؤوط اسناده صحيح على شرط البخاري.
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ولا ديــة؛ وهــو مذهــب الشــافعية)25( والحنابلــة)26( ونصــره بعــض الحنفيــة)27( وبعــض 
المالكيــة)28( اســتنادا للحديثــن الصحيحــن الســالف ذكرهمــا.

الثــاني: لا يجــوز لــه تقصــد فقــأِ عينــه، فــإن فعــل ففيــه القصــاص، وإن وقــع ذلــك بالخطــأِ 
ففيــه الديــة، وهــو مذهــب الحنفيــة)29( والمالكيــة)30(؛ لأنــه لا يجــوز دفــع المعصيــة بالمعصية، 
ولأنــه لــو دخــل بيتــه ونظــر لامرأتــه، لم يجــز لــه فقــأ عينــه، فــكان هــذا أولى. ومحمــل 
الحديــث عندهــم علــى أنــه رمــاه لينبهــه ويزجــره، أو ليدفــع ضــرره غــر قاصــد لفقــأِ عينــه.

واتفــق العلمــاء علــى أنــه لا يجــوز فقــأ عينــه بعــد انزجــاره وكفــه عــن النظــر؛ لأن النــي صلى الله عليه وسلم 
لم يفقــأ عــن الــذي اطلــع ثم انصــرف)31(، لكــن إن فقئــت عمــدا أو خطــأ حــال نظــره ، 
فقــد رجــح القرطــي وابــن تيميــة والشــوكاني وغيرهــم)32( عــدم الضمــان، إمــا عقوبــة علــى 
جهــة التعزيــز بســبب خيانتــه، أو دفعــا لضــرره كالصائــل. وأكــدوا أن مــا فعلــه النــي صلى الله عليه وسلم 
وأباحــه في الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة لا يعــد معصيــة، وردوا الاحتمــالات الــي 
أوردهــا الحنفيــة والمالكيــة بانعــدام الدليــل عليهــا. وأمــا القيــاس فدفعــوه مــن ثلاثــة أوجــه: 
أنــه فاســد الاعتبــار لمخالفتــه للنــص، والثــاني: وجــود الفــرق إذ الداخــل للبيــت يعُلــم 
بــه ويُــرز منــه بخــاف الناظــر مــن الشــقوق، والثالــث: عــدم التســليم بحكــم الأصــل؛ 

إذ يشــرع لــه دفعــه بمــا أمكنــه، ولــو اضطــر لمقاتلتــه، كمــا يظهــر مــن المطلــب التــالي.

المطلب الرابع : مشروعية الغيرة والمدافعة حال العدوان على نسائه: 

أجمــع الفقهــاء علــى أنــه يجــب علــى الرجــل دفــع الصائــل علــى أهلــه يريــد الــزنا أو 
مقدماتــه، ولــو اضطــره للقتــال؛ فــإن قاتلــه وقتُــل الصائــل فــا قصــاص ولا ديــة)33(. وإن 
قتُــل المدافــع عــن أهلــه فهــو شــهيد، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن قتــل دون أهلــه فهــو شــهيد«)34(. 

بــل صــرح بعــض الفقهــاء أن الصــر عــن إظهــار هيجــان غيرتــه محــرمٌ عنــد التعــرض 
لهــذا النــوع مــن الأذى، وكــذا ســكوته علــى مــا يجــري مــن انتهــاك لعــرض أهلــه )35( بــل 

الواجــب عليــه نصرتهــا ودفــع هــذا البــاء عنهــا.

المطلب الخامس: حكم قتل الزوج لمن وجده يزني بزوجته بدافع الغيرة.

‌‌إذا وجــد الــزوج رجــا يــزني بزوجتــه، فهــل يجــوز لــه قتلهمــا بدافــع الغــرة؟ الجــواب فيــه تفصيــل 
إذ لا تخلــو الزوجــة مــن حالتــن: إمــا أن تكــون مكرهــة مغتصبــة، أو خائنــة مطاوعــة.

فــإن كانــت الزوجــة مكرهــة مغتصبــة، فهــي مظلومــة لهــا حــق النصــرة، وليــس عليهــا 
عقوبــة، وهــذا الــزاني يعــد صائــا يجــب دفعــه ولــو اضطــر لقتلــه كمــا ســبق.

)25( الحــاوي، المــاوردي 460/13، فتــح البــاري 255/12ح6902، المهــذب للشــرازي مــع 
تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب للمطيعــي 101-99/21 

)26( المغني، ابن قدامة 539/12، مجموع الفتاوى، ابن تيمية 15/ 122
)27( ينظر شرح مشكل الآثار، الطحاوي 395/2ح439.

)28( نصــره أبــو العبــاس القرطــي في المفهــم شــرح صحيــح مســلم 5/34/ح1766 وشمــس الديــن 
القرطــي في الجامــع لأحــكام القــرآن  142/12 الآيــة 27 مــن ســورة النــور.

)29( حاشية ابن عابدين 585/6
)30( مواهب الجليل، الحطاب 323/6، منح الجليل 366/9

)31( انظر الأم، الشافعي 49/6، المغني، ابن قدامة 540/12، الموسوعة الفقهية الكويتية 169/10
القرطــي  القــرآن،  لأحــكام  والجامــع  5/34/ح1766  القرطــي  مســلم،  صحيــح  شــرح  المفهــم  انظــر   )32(
12/142الآية 27 من سورة النور، وفتح الباري، ابن حجر 255/12، نيل الأوطار، الشوكاني ص1351

)33( الحــاوي الكبــر، المــاوردي 451/13، الذخــرة، القــرافي 262/12، مجمــوع الفتــاوى، ابــن 
تيميــة 15/ 122، حاشــية ابــن عابديــن 63/4، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 109/28، موســوعة 

الاجمــاع في الفقــه الإســامي 383/10
)34( أخرجه أبو داود 128/5ح 4772، والترمذي 4 / 22ح1421 من حديث سعيد بن زيد رضي 

الله عنه، وقال حديث حسن صحيح. وأورده الألباني في إرواء الغليل 164/3ح708 وقال صحيح . 
)35( ينظر الحاوي الكبير، الماوردي 455/13، 458، والموسوعة الفقهية الكويتية 52/30.

وإن كانــت الزوجــة خائنــة مطاوعــة، فهمــا زانيــان، والأصــل أن إقامــة الحــدود مــن 
اختصــاص الســلطان، ولا يشــرع للأفــراد الحكــم بهــا وتنفيذهــا باتفــاق العلمــاء)36(، 
بــل المشــروع في حقــه هــو الســعي في إقامــة البينــة؛ لمــا جــاء عــن أبي هريــرة رضــي الله 
عنــه، أن ســعد بــن عبـــــــادة رضــي الله عنــه قــال لرســــــــــــول الله صلى الله عليه وسلم: يا رســول الله، 
أرأيــت الرجــل يجــد مــع امرأتــه رجــا أيقتلــه؟ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا((. وفي روايــة: 
ــه حــى  ))قــال ســعدُ بــنُ عبــادة: يا رســول الله، لــو وجــدتُ مــع أهلــي رجــاً، لم أمَسَّ
آتَِ بأربعــةِ شــهداء؟ قــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعــم، قــال: كلا، والــذي بعثــك بالحــق، 
إن كنــتُ لأعاجلــه بالســيف قبــل ذلــك، قــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسمعــوا إلى مــا يقــول 
سَــيِّدكُم، إنــه لَغَيُــور، وإني لَأغْيــَـرُ منــه، واللهُ أَغْيــَـرُ مــي(( )37(. فأقــره النــي صلــى الله 
عليــه وســلم علــى مشــروعية غيرتــه وامتدحــه بهــا، ولم يقــره علــى القتــل بدافــع الغــرة 
قبــل إقامــة البينــة؛ وأشــار في روايــة أخــرى إلى علــة ذلــك بقولــه: ))ليــس أحــد أحــب 
إليــه العــذر مــن الله)38((( أي الإنــذار وإقامــة الحجــة قبــل العقوبــة. وبقاؤهمــا حيــن 
أنفــع لــه وأقــرب إلى إثبــات حقــه بالقرائــن أو الإقــرار. وفي قصــة الملاعنــن)39( لم ينكــر 
النــي صلى الله عليه وسلم عليهمــا تصبرهمــا علــى بلواهمــا حــى يســألا عــن حكــم الله فيهــا، وكانا ســببا 
في تشــريع اللعــان رحمــة ومخرجــا لــكل زوج لم يجــد البينــة علــى مــا شــاهده مــن فجــور.

فــإن تعجــل الــزوج دفــع الضــرر عــن فراشــه بجرحهمــا أو إتــاف عضــو أو قتلهمــا، جــاز 
فيمــا بينــه وبــن الله عــز وجــل ولا حــرج عليــه باطنــا علــى قــول الجمهــور: الحنفيــة)40( 
والشــافعية)41( والحنابلــة)42(؛ لأنــه قــد أذن لــه في المقاتلــة دون عرضــه كمــا ســبق، وهــو 
مظلــوم ومســلط شــرعاً علــى إزالــة المنكــر بيــده في بيتــه وســلطانه بقولــه صلى الله عليه وسلم ))مــن رأى 
منكــم منكــرا فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه... (()43(، ولأن النــي صلى الله عليه وسلم قــد 
أهــدر عــن مــن ســارق النظــر مــن شــقوق باب البيــت بــدون إنــذار عقوبــة لــه علــى 
هتــك حرمتــه، فــكان هــذا أولى. ومــدح النــي صلى الله عليه وسلم لغــرة ســعد مشــعر بالإذن باطنــا لا 

قضــاءً وهــو أقــرب إلى فتــاوى الصحابــة وأفعالهــم)44(.

واختــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة أن قتــل المعتــدي في هــذه الحــال، لا يعتــر مــن 
إقامــة الحــد ولا دفــع الصائــل، بــل هــو عقوبــة تعزيريــة جائــزة فيمــا بينــه وبــن الله عــز 
وجــل، اســتحقها بتعديــه عليــه، وهتــك حريمــه وإفســاد أهلــه)45(. ووافقــه ابــن القيــم 
ورجــح أن حديــث ســعد أراد بــه النــي صلى الله عليه وسلم بيــان مجمــوع أمريــن: الأول: نهيــه عــن قتــل 
هــذا الــزاني في ظاهــر الشــرع، وإن كان جائــزا فيمــا بينــه وبــن الله عــز وجــل بدليــل 
مــدح النــي صلى الله عليه وسلم شــدة غيرتــه. والثــاني: إنــكاره صلى الله عليه وسلم علــى ســعد مخالفتــه للنهــي مبينــا 
أن الرســول أغــر منــه والله أشــد غــرا ومــع ذلــك أمــر بالبينــة؛ لأن ذلــك أقــوم بمصــالح 
العبــاد وفيــه ســد ذرائــع ســفك الدمــاء بالدعــاوى الكيديــة، وإظهــار ســنن العــدل. ولــو 
أذن الرســول صلى الله عليه وسلم لــه في قتلــه، لــكان ذلــك حكمــا عامــا بهــدر دمــه في ظاهــر الشــرع 

وباطنــه، فيتجــرأ النــاس وتذهــب الحكمــة مــن تشــريع القصــاص)46(.

)36( ينظــر الاســتذكار، ابــن عبــد الــر 150/22-152، المنتقــى، الباجــي 138/7، الاختيــار، 
 ،34/20 المطيعــي  المهــذب،  شــرح  المجمــوع   ،336/12 قدامــة  ابــن  المغــي،  الموصلــي87/4، 

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 144/17
)37( أخرجه مسلم 2/ح1498

)38( أخرجها مسلم 2/ح1499
ح4745-4747     البخــاري  أخرجهمــا  أميــة  بــن  وهــال  عجــان  بــن  عويمــر  حديثــي   )39(

وغيرهمــا   1497- 2/ح1492  ومســلم 
)40( انظــر مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحــر، دامــاد أفنــدي 1/ 609، حاشــية ابــن عابديــن 

64 -62 /4
)41( انظر الأم، الشافعي 45/6  

)42( انظر المغني، ابن قدامة 462/11، مجموع الفتاوى، ابن تيمية 15/ 122
)43( أخرجه مسلم 1/ح49 

)44( انظر المصنف، ابن ابي شيبة 449/5، المغني، ابن قدامة 462/11، 
)45( انظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية 15/ 122، 168/34-169، وزاد المعاد 406/5

)46( انظر زاد المعاد، ابن القيم 406-408/5
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وبنــاء عليــه إن قتــل أحدَهمــا أو كليهمــا مدعيــا عليهمــا الــزنا، فــا يخلــو القضــاء 
بالظاهــر مــن أربــع صــور:

الصــورة الأولى: أن يعجــز عــن إقامــة البينــة علــى صحــة دعــواه ولم يقــر بهــا أهــل 
القتيــل، فالقصــاص ثابــت بيقــن، ولا يســقط بمجــرد دعــواه بــا خــاف بــن أهــل 
العلــم)47(؛ لقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: ))لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادَّعــى 
ناس دمــاء رجــال وأموالهــم، ولكــن اليمــن علــى المدعــى عليــه (()48( وقولــه لســعد 
في الحديــث الســابق« نعــم«، وإقــراره صلــى الله عليــه وســلم ســؤال الملاعــن ))أيقتلــه 
فتقتلونــه)49((( مــع قضــاء علــي رضــي الله عنــه في مثلهــا بقولــه: »إن لم يأت بأربعــة 

شــهداء، فليعــط برمتــه)50(«. أي يســلّم للقصــاص مــع الحبــل الــذي يقــاد بــه.

الصــورة الثانيــة: أن يقيــم البينــة بأربعــة شــهداء علــى صحــة دعــواه؛ فيســقط القصــاص 
باتفــاق إن كان الــزاني محصنــا مســتحقا للقتــل حــدا)51(. واختلــف في البكــر علــى 

أربعــة أقــوال)52(: 

الأول: سقوط القصاص ودمه هدر وهو قول الحنفية)53(، وظاهر رواية ابن القاسم 
عــن مالــك)54(، ووجــه عنــد الشــافعية)55(، ومذهــب الحنابلــة )56(؛ لمفهــوم حديــث 
ســعد وأثــر علــي رضــي الله عنهمــا؛ إذ لم يفــرق بــن البكــر والمحصــن ولم يســتفصل، 
ولأن ذلــك عقوبــة علــى جرمــه وعدوانــه وليــس حــدا. وقــال بعــض المالكيــة: إن مــن 
ابتلــي بذلــك يدركــه مــن الغضــب مــا يفقــده عقلــه، ويكــون حكمــه حكــم المجنــون)57(.

الثــاني: يســقط القصــاص وتجــب ديــة الخطــأ علــى العاقلــة؛ لأنــه إذا عــذر بالغضــب 
غــرة وحكــم لــه بحكــم المجنــون، اعتــرت جنايتــه خطــأً تتحملهــا العاقلــة، وهــو روايــة 

عــن ابــن القاســم)58(. 

الثالــث: يســقط القصــاص وتجــب ديــة علــى القاتــل؛ لأنــه إذا دفــع عنــه القصــاص 
للشــبهة بقيــت الديــة عليــه؛ لأنــه عامــد، استحســنه بعــض الحنفيــة)59( واســتظهره ابــن 

رشــد مــن المالكيــة)60(.

الرابــع: يجــب القصــاص قــال بــه بعــض الحنفيــة)61(، وابــن الماجشــون مــن المالكيــة)62(، 
ووجــه عنــد الشــافعية)63(؛ لأن المقتــول معصــوم الــدم وجنايتــه لا تبيــح قتلــه حــدا. 

وهل يكفي لدرء القصاص عنه شهادة رجلين؟ فيها خلاف على قولين: 

)47(  انظر المغني، ابن قدامة 462/11، الاستذكار، ابن عبد البر 152/22
)48( أخرجه البخاري ح4552 ومسلم 3/ح1711 واللفظ له.

)49(  أخرجه البخاري ح5308 ومسلم 2/ح1492
)50( أخرجه مالك في الموطأ 738/2

)51( هو شبه إجماع ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية.  انظر الحاوي، الماوردي 458/13. 
البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد 273/16، المغــي، ابــن قدامــة 462/11 و535/12، حاشــية ابــن 

عابدين )4/ 62- 64(
)52(شرح صحيح البخاري، ابن بطال 8/ 480.

)53( انظــر مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحــر1/ 609، حاشــية ابــن عابديــن = رد المحتــار ط 
الحلــي )4/ 62- 64(

)54( انظر النوادر والزيادات 224/14، 264، المنتقى للباجي284/5، البيان والتحصيل 273/16
)55( انظــر الأم، الشــافعي 45/6، الحــاوي، المــاوردي 458/13، المهــذب للشــرازي مــع تكملــة 

المجمــوع للمطيعــي102/19، 98/21
)56( انظر المغني، ابن قدامة 462/11 و535/12، كشاف القناع، البهوتي 13/ 267.

)57( انظر البيان والتحصيل، ابن رشد 273/16.
)58( انظر المصدر السابق.

)59( ينظر حاشية ابن عابدين 4/ 62- 64
)60( ينظر البيان والتحصيل، ابن رشد 273/16.

)61( ينظر حاشية ابن عابدين 4/ 62- 64. 
)62( ينظــر النــوادر والــزيادات، ابــن أبي زيــد 224/14، 264، المنتقــى، الباجــي284/5، البيــان 

والتحصيــل، ابــن رشــد 273/16.
)63( ينظر الحاوي، الماوردي 13/458، المهذب، الشيرازي مع تكملة المجموع للمطيعي98/12،102/19

القــول الأول: لا تكفــي وهــو قــول الجمهــور وروايــة عــن أحمــد؛ لحديــث ســعد وقضــاء 
علــيّ رضــي الله عنــه الســالف ذكرهمــا.

القــول الثــاني: تكفــي شــهادة رجلــن؛ لأنهــا لإثبــات عدوانــه بانتهــاك حرمــة البيــت 
وإفســاده لأهلــه لا للــزنا، وهــو مذهــب الإمــام أحمــد وإســحاق)64( وقــال اللخمــي 
مــن المالكيــة: وإذا صــح أن يســقط القــود بالشــكية وإن كان بكــرا، أو برؤيتــه يتســور 
الــدار، وبالإشــهاد عليــه لأجــل الغــرة، صــح أن يســقط القــود إذا شــهد عــدلان أنــه 

وجــد معهــا في ‌لحــاف واحــد، وإن لم يعاينــا ‌الفــرج في ‌الفــرج)65(.

الصــورة الثالثــة أن يقــر أهــل القتيــل بعدوانــه، فــا قصــاص عليــه ولا ديــة؛ لأن أوليــاء 
القتيــل قــد اعترفــوا بمــا يبيــح قتلــه، فأســقطوا حقهــم في المطالبــة بالضمــان)66(، ولمــا 
روي عــن عمــر، رضــي الله عنــه، »أنــه كان يومــا يتغــدى، إذ جــاءه رجــل يعــدو، وفي 
يــده ســيف ملطــخ بالــدم، ووراءه قــوم يعــدون خلفــه، فجــاء حــى جلــس مــع عمــر، 
فجــاء الآخــرون، فقالــوا: يا أمــر المؤمنــن، إن هــذا قتــل صاحبنــا. فقــال لــه عمــر: مــا 
يقولــون؟ فقــال: يا أمــر المؤمنــن، إني ضربــت فخــذي امــرأتي، فــإن كان بينهمــا أحــد 
فقــد قتلتــه. فقــال عمــر: مــا يقــول؟ قالــوا: يا أمــر المؤمنــن، إنــه ضــرب بالســيف، 
فوقــع في وســط الرجــل وفخــذي المــرأة. فأخــذ عمــر ســيفه فهــزه، ثم دفعــه إليــه، وقــال: 
إن عــادوا فعــد«)67(. ولا يخفــى اعتضــاد الإقــرار في أثــر عمــر الســابق بقرينــة الحــال.

الصــورة الرابعــة: أن لا توجــد بينــة ولا إقــرار وليٍّ وتشــهد القرائــن بصــدق قولــه وهــي 
تختلــف قــوة وضعفــا؛ لذلــك وجــد في ألفــاظ بعــض الفقهــاء اعتبــار القرينــة لتقويــة 
ســقوط القصــاص في حــال كان القتيــل البكــر مشــتهرا بالفســاد وتكــررت الشــكاية 

منــه)68( ونقــل ابــن أبي زيــد نحــوه عــن علمــاء المدينــة ومتقدمــي المالكيــة:

»قــال ســحنون: وقــال أصحابنــا: المغــرة وغــره: إن كان القاتــل قــد أشــهد قبــل ذلــك 
أذى هــذا المقتــول، وأشــهد علــى ذلــك وشــكاه، والمقتــول متهــم في نفســه بمــا ذكــر 

عنــه فدمــه هــدر، ولا قــود علــى القاتــل ولا ديــة.

قال ابن القاسم: كتب إلّي والي المدينة في رجل تأذى برجل في امرأته وأشهد عليه 
وحــذره نفســه، ثم أصابــه مــع امرأتــه فقتلهمــا، وأتــى برجــال فأراهــم الحــال قــال: وكان 
القاضــي يومئــذ يحــى بــن ســعيد، وكان ربيعــة حاضــرا فكتــب يعــي للــوالي: إن كان 
قــد أشــهد عليــه وحــذره فدمــه هــدر، وذلــك إذا أشــهد عليــه بحضرتــه أو يكــون قــد 
تأذى بــه فبلغــه ذلــك وبلغــه الإشــهاد عليــه خوفــا أن يقتــل رجــا لم يحــذره ولم يشــهد 

عليــه«)69(. وإنمــا الإشــهاد هنــا علــى ثبــوت اللطــخ وهــو القرينــة المســقطة للقــود. 

وقــرر ابــن القيــم أن القرائــن مــى كانــت دلالتهــا ظاهــرة لا تحتمــل الكــذب أغنــت عــن 
البيّنــة)70( وأورد في موضــع آخــر حديثــا صحيحــا)71( عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم 
اســتنبط منــه جــواز إقامــة حــد الــزنا اســتنادا علــى قرينــة الحــال الظاهــرة)72(؛ فــأن 

تكــون دليــل ثبــوت اللطــخ والأذى المســقط للقــود مــن باب أولى.

)64( ينظر شرح صحيح البخاري، ابن بطال 8/ 480، المغني، ابن قدامة 462/11 
)65( ينظر تبصرة، اللخمي 6280/13

)66( ينظر المغني، ابن قدامة 11/ 462.
)67( أورده ابن قدامة في المغني 462/11 وعزاه لسعيد في »سننه«

)68( ينظر الحاوي، الماوردي 458/13، حاشية ابن عابدين 4/ 64.
)69( النوادر والزيادات، ابن أبي زيد )10/ 299( 

)70( ينظر روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم ص302 
)71(  أخرجه أحمد في المسند 45/ 213 ح 27240 وضعف الأرنؤوط إسناده، لكن الألباني 

أورده في السلســلة الصحيحــة ح 900 وذكــر لــه ثلاثــة طــرق ثم مــال إلى تصحيحــه بمجمــوع طرقــه.
)72( ينظر إعلام الموقعين، ابن القيم 16/3
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المطلب السادس: موقف الفقهاء من العذر بالغيرة في مواطن الريب: 

ممــا تقــدم يتبــن للباحــث)73( أن الفقهــاء مجمعــون علــى وجــوب الغــرة في مواطــن 
الريب. وأنهم متفقون على التماس العذر للرجل متى ثبت حصول الظلم بالاعتداء 
علــى عرضــه، والإفســاد لنســائه في الجملــة. وإنمــا يحصــل الخــاف بينهــم في تفاصيــل 
كيفيــة إثبــات حصــول الاعتــداء بالإفســاد، ثم في تقديــر مناســبة العقوبــة وقــوة ردة 

فعــل الغيــور مــع فعــل المعتــدي علــى عرضــه؛ لإســقاط الضمــان أو الحــد عنــه.

وصــرح المالكيــة بإســقاط عقوبــة الجنايــة أو تخفيفهــا قضــاءً لعــذر الغــرة وعــدوا حــال الرجــل 
الغيــور عنــد مشــاهدة الاعتــداء علــى أهلــه أقــرب إلى الجنــون؛ ولم يوافقهــم الجمهــور)74(؛ 
لأن الغــرة وصــف مركــب مــن الغضــب والخــوف والأنفــة وكلهــا معــان غــر منضبطــة، 
وتختلف شدتها من شخص إلى آخر، وكذلك تتنوع دوافع هيجانها إلى سبب مشروع، 
وســواس مذمــوم؛ فــا يصلــح إناطــة الأحــكام القضائيــة عليهــا؛ فعــدل عنهــا الفقهــاءُ إلى 
وصــف منضبــط محســوس يمكــن إثباتــه بالبينــات والقرائــن، وهــو الاعتــداء علــى أخــص 
حقــوق الرجــل بانتهــاك العــرض وإفســاد الفــراش وتخبيــب الحــريم، الــذي هــو مظنــة لحصــول 
الغــرة الشــديدة المشــروعة، ورتبــوا أحكامهــم بإثبــات الضمــان أو إســقاطه عليــه، وهــذا 

الاعتــداء لا تنحصــر صــوره، وهــو مــن حيــث الخطــورة علــى درجــات أهمهــا مــا يلــي: 

الأولى: وقــوع الــزنا، ولا يثبــت إلا بأربعــة شــهود أو الإقــرار، وهــذا يســقط عــن الغيــور 
- ســواء كان زوجــا أو قريبــا - القصــاص في النفــس والديــة إذا كان المعتــدي محصنــا 

باتفــاق، وإذا كان بكــرا عنــد الجمهــور. 

بينــة  أو  الإقــرار  ثبوتــه  في  ويكفــي  الجمــاع  مقدمــات  في  الشــروع  معاينــة  الثانيــة: 
شــاهدين، ويســقط عــن الغيــور القصــاص والديــة في الأطــراف والنفــس إذا لم يندفــع 

بمــا دون القتــل باتفــاق. 

الثالثــة: الصيــال علــى الحــريم ويثبــت بالإقــرار أو بينــة شــاهدين أو قرينــة الحــال وهــذا 
يســقط عنــه القصــاص والديــة في الأطــراف والنفــس إذا لم يندفــع بمــا بــدون القتــل باتفــاق. 

الرابعــة: الاعتــداء بانتهــاك حرمــة البيــت والدخــول بقصــد الإفســاد للنســاء ويثبــت 
بالإقــرار أو بينــة شــاهدين أو القرائــن وهــذا يســقط عنــه القصــاص والديــة فيمــا دون 
النفس على قول الجمهور، ويســقط عنه القصاص والضمان في النفس إن لم يندفع 

بمــا دونهــا علــى قــول الحنابلــة وبعــض المالكيــة.

الخامــس: انتهــاك حرمــة البيــت بمســارقة النظــر إلى العــورات مــن شــقوق البــاب ونحــوه، 
ويثبــت بالإقــرار أو بينــة شــاهدين أو قرينــة الحــال؛ وهــذا يســقط عنــه القصــاص والديــة 

في فقــإ عينــه الخائنــة مــا لم يندفــع ويــرك النظــر عنــد الحنابلــة خلافــا للجمهــور. 

وأمــا مــا دونهــا مــن المنكــرات والريــب الــي توجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
أو التعزيــر بالضــرب أو الحبــس، إن تجــاوز الغيــور فيهــا المشــروع مــن التأديــب، صــار 
ظالمــا ولم يعــذر وضمــن جنايتــه بالقــود أو الديــة)75(. وبذلــك تكــون الشــريعة بقــدر 
مــا ضمنــت للغيــور المعتــدى عليــه حــق الدفــاع عــن عرضــه بالعــدل، فقــد ضمنــت 
للمعتــدي علــى أعــراض النــاس عــدم الإســراف في العقوبــة، وبالأحــرى فقــد أنصفــت 
كل مــن ابتلــي ظلمــا بعنــف عاصفــة غــرةٍ هيجتهــا الوســاوس والظنــون؛ فيكــون 

الغيــور معتــديا ضامنــا لجميــع مــا يترتــب علــى تصرفاتــه الطائشــة.

)73(  جميــع مــا ذكــر في هــذا المطلــب هــو مــن كلام الباحــث اســتخلصه مــن المطالــب الخمســة 
الســابقة؛ فلــم يــر حاجــة لإثقــال الهوامــش بتكــرار التوثيــق إلا في موضعــن.

)74( يظهــر ذلــك في مســألة إســقاط حــد القــذف بعــذر الغــرة، فالمالكيــة أســقطوه عــن المــرأة بعــذر 
الغــرة والجمهــور لا يعذرونهــا ولا يســقطون الحــد. انظــر البيــان والتحصيــل ابــن رشــد )16/ 355( ، 
فتــح البــاري، ابــن حجــر )9/ 325(   كشــاف القنــاع، البهــوتي 72/14 ، فتــاوى ورســائل سماحــة 

الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ61/12
)75( ينظر حاشية ابن عابدين 80-70/4.

المبحــث الثالــث: الأحــكام الفقهيــة المســتفادة مــن مواقــف النــي صلى الله عليه وسلم 
مــن الغــرة المذمومــة للرجــل علــى أهــل بيتــه

تقدم بيان أن الغيرة في غير ريبة محرمة يبغضها الله ورســوله والمؤمنون؛ لأنها لا تســتند 
إلا إلى ظنــون ووســاوس يســتدرج بهــا شــياطين الإنــس والجــن المفتــون بهــم إلى مــا لا 
تحمــد عقبــاه مــن التفريــق بــن الزوجــن، أو قــذف المحصنــات ونفــى نســب أولادهــن، أو 
القتــل بغــر حــق. وفيمــا يلــي نعــرض نموذجــن لمعالجــة النــي  بــوادر الغــرة المذمومــة.

المطلــب الأول: معالجــة النــي صلى الله عليه وسلم بــوادر الغــرة والشــك والتعريــض بنفــي 
الولــد في غــر ريبــة:

أتــى رجــل إلى النــي صلى الله عليه وسلم يشــكو وســاوسَ تــراوده؛ بســبب مولــودٍ لا يشــبهه؛ فقــال: 
يا رســول الله، إن امــرأتي ولــدت ‌غلامــا ‌أســود! قــال صلى الله عليه وسلم: ))هــل لــك مــن إبــل؟ قــال: 
نعــم. قــال: فمــا ألوانهــا؟ قــال: حمــر. قــال: هــل فيهــا مــن أوْرق؟ قــال: نعــم. قــال: فــأنى 

ذلــك؟ قــال: لعلــه نزعــه عــرق. قــال: فلعــل ابنــك هــذا نزعــه عــرق(( متفــق عليــه)76(.

فالنــي صلى الله عليه وسلم تلطــف بحكمتــه في تبديــد مــا يســاوره مــن حــرة وشــك، مــن خــال ضــرب 
مثــل حســي يشــاهده هــذا الرجــل في إبلــه، وتــدرج بســؤاله حــى أقــام الحجــة بقولــه 
))لعلــه نزعــه عــرق(( وفي روايــة: ))ولم يرخــص لــه في الانتفــاء منــه(()77(. ولذلــك اتفــق 
العلمــاء - اســتنادا لهــذا الحديــث - أنــه لا يجــوز انتفــاء الوالــد مــن ولــده، والتشــكيك 

في نســبه الثابــت وعفــة والدتــه لمجــرد اختــاف الشــبه أو اللــون)78(.

بــل إن النــي صلــى الله عليــه وســلم قضــى بــن المتخاصمــن في نســبة ولــد جاريــة زمعــة 
بقولــه: ))هــو لــك يا عبــد بــن زمعــة، الولــد للفــراش، وللعاهــر الحجَــر(()79(، وأهمــل مــا 
لاحظــه مــن شــدة شــبهه بعتبــة بــن أبي وقــاص؛ فســد صلى الله عليه وسلم البــاب أمــام كل موســوس 

بالشــك في الأنســاب الثابتــة بالفــراش. 

المطلب الثاني: معالجة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته للشائعات المغرضة بالقذف

تعــد الشــائعات بالقــذف مــن أخطــر الأذى الــذي يهيــج غــرة الرجــل وغضبــه، ويذيقــه 
عــذاب الشــك والحــرة، ويدفعــه إلى الجهالــة وأســباب النــدم. وقــد شــدد النــي صلى الله عليه وسلم 
النهــي عــن القــذف بــا بينــة، وعــده مــن الكبائــر المهلــكات فقــال صلى الله عليه وسلم: ))اجتنبــوا 
الســبع الموبقــات قيــل يا رســول الله ومــا هــن فقــال: الشــرك بالله والســحر ... وقــذف 
المحصنــات الغافــات المؤمنــات(()80(. ومــن تلبــس بهــذه الجريمــة ملعــون مطــرود مــن 
ــوا  ــاتِ لعُِنُ ــاَتِ الْمُؤْمِنَ ــاتِ الْغَافِ رحمــة الله؛ قــال تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنَ
نـيْـَـا وَالآخِــرَةِ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ عَظِيمٌ﴾]النــور/22[. ومــن العــذاب الــذي توعــده  فِ الدُّ
الله بــه في الدنيــا وجــوب حــد القــذف؛ قــال تعال﻿ى:﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثَُّ 
لَْ يَتْــُوا بِرَْبـعََــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُــمْ ثَاَنــِنَ جَلْــدَةً وَلَا تـقَْبـلَــُوا لَـُـمْ شَــهَادَةً أبَــَدًا وَأوُْلئَِــكَ 
هُــمْ الْفَاسِــقُونَ﴾.]النور/4[كل ذلــك الوعيــد والتشــديد؛ حمايــة للمجتمــع ممــن فضَــح 
الله عداوتَــم وكيدَهــم بقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ 
ــا وَالآخِــرَةِ ﴾]النــور/19[؛ وحفظــاً لواحــد مــن أهــم  نـيَْ ــمٌ فِ الدُّ ــوا لَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِ آمَنُ
المقاصــد الشــرعية الضروريــة، وهــو حفــظ النســل والعــرض، الــذي لا قــوام ولا صــاح 

للأســرة والمجتمــع إلا بــه. 

)76( أخرجه البخاري ح5305، ومسلم 2/ح1500)18(
)77( أخرجها مسلم 2/ح1500)19(

)78( ينظــر البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد 258/17، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، 
القرطــي 4/ 307، فتــح البــاري، ابــن حجــر 353/9، كشــاف القنــاع 80/14، المجمــوع شــرح 

المهــذب، المطيعــي 136/19-138، نيــل الأوطــار، الشــوكاني ص1298
)79( أخرجه البخاري ص330ح2053، ومسلم 2/ح1447
)80( أخرجه البخاري ص458 ح2766، ومسلم 1/ح89.
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وإن الحكيــم جــل جلالــه قــدر أن يبُتلــى النــي المعصــوم صلى الله عليه وسلم بشــائعة إفــكٍ ترُمــى بهــا 
أحــب نســائه إليــه، ابنــةُ وزيــره وأحــبِّ أصحابــه إليــه، العفيفــةُ الشــريفةُ أمُ المؤمنــن 
عائشــةُ بنــت أبي بكــر الصديــق؛ ليكــون ذلــك ســببا لتشــريع حــد القــذف وعــرةً 
وأســوةً وســلوانًا لــكل غيــور مبتلــى بمثلهــا؛ قــال تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ جَــاءُوا بِلِإفـْـكِ 
عُصْبــَةٌ مِنْكُــمْ لَا تَْسَــبُوهُ شَــرًّا لَكُــمْ بــَلْ هُــوَ خَيــْـرٌ لَكُــمْ لــِكُلِّ امْــرئٍِ مِنـهُْــمْ مَــا اكْتَسَــبَ 

ــهُ عَــذَابٌ عَظِيمٌ﴾]النــور/11[ ــمْ لَ ــْرَهُ مِنـهُْ ـَـوَلَّ كِبـ مِــنْ الِإثِْ وَالَّــذِي تـ

وقــد أوردت كتــب الســنة خــر حادثــة الإفــك مطــولا)81(، فاستحســن الباحــث عــرض 
ملخــص لــه تتخللــه الإشــارة إلى أســاليب المعالجــة الحكيمــة لهــذه البلــوى في بيــت 

النبــوة وفــق العناصــر التاليــة :

ملابسات انشار شائعة الإفك:

ذكــرت عائشــة رضــي الله عنهــا أن النــي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ســفرا ترافقــه الزوجــة الــي 
خــرج ســهمها في القرعــة، وأنهــا خرجــت معــه  في بعــض غزواتــه)82( بعدمــا أنــزل 
الحجــاب، تحمــل في هودجهــا، حــى إذا فــرغ مــن غزوتــه، وقفــل راجعــا، أعلــن في 
ليلــة بالرحيــل فمشــت حــى جــاوزت الجيــش لقضــاء حاجتهــا، ثم أقبلــت إلى الرحــل 
فلمســت صدرهــا، فــإذا عقدهــا قــد انقطــع وســقط منهــا، فذهبــت للبحــث عنــه. 
وأقبــل الرجــال فحملــوا هودجهــا، فرحلــوه علــى بعيرهــا وانطلقــوا مــع الجيــش، وكانــت 
جاريــة حديثــة الســن خفيفــة الــوزن؛ فلــم يفطنــوا لغيابهــا، قالــت: ))ووجــدت عقــدي 
فجئــت منازلهــم وليــس بهــا داع ولا مجيــب، فتيممــت منــزلي الــذي كنــت فيــه، وظننــت 
أن القــوم ســيفقدوني فيرجعــون إلي، فبينــا أنا جالســة في منــزلي غلبتــي عيــي فنمــت، 
وكان صفــوان بــن المعطــل الســلمي ثم الذكــواني قــد عــرس مــن وراء الجيــش فــأدلج، 
فأصبــح عنــد منــزلي فــرأى ســواد إنســان نائــم، فــأتاني فعرفــي حــن رآني، وقــد كان 
يراني قبل أن يُضرب الحجاب عليّ، فاســتيقظت باســرجاعه حين عرفني، فخمرت 
وجهــي بجلبــابي، ووالله مــا يكلمــي كلمــة ولا سمعــت منــه كلمــة غــر اســرجاعه، 
حــى أناخ راحلتــه، فوطــئ علــى يدهــا فركبتهــا، فانطلــق يقــود بي الراحلــة، حــى أتينــا 
الجيــش، بعدمــا نزلــوا ... فهلــك مــن هلــك في شــأني، وكان الــذي تــولى كــره عبــد الله 
بــن أبي بــن ســلول... فقدمنــا المدينــة فاشــتكيت، حــن قدمنــا المدينــة شــهرا، والنــاس 

يفيضــون في قــول أهــل الإفــك، ولا أشــعر بشــيء مــن ذلــك ((

شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه من التصبر والتثبت والرفق بأهله:

قــد أخــر النــي صلى الله عليه وسلم عــن نفســه أنــه أشــد غــرة مــن ســعد)83( ومــع ذلــك لم تدفعــه 
غيرتــه إلى التعجــل بتصــرف غــر محمــود، بــل كان صلى الله عليه وسلم أســوة في التــزام حــدود الشــرع، 
وتجنــب الظلــم، وتصــر لهــذه البلــوى شــهرا كامــا، يتثبــت وينتظــر الوحــي. وكان 
حكيمــا مترفقــا بزوجــه المريضــة؛ فلــم يفاتحهــا بحديــث الإفــك حــى تماثلــت للشــفاء، 

وعلمــت بــه مــن غــره. 

حسن تصرف عائشة للتثبت من الخبر:

واختــارت راجحــة العقــل علــى صغــر ســنها عائشــةُ رضــي الله عنهــا أنصــحَ وأســرَ 
النــاس لهــا؛ لتســتوثق منهمــا الخــر؛ فاســتأذنت النــي صلى الله عليه وسلم في الذهــاب إلى والديهــا، 

قالــت: ))فقلــت لأمــي: يا أمتــاه مــا يتحــدث النــاس؟((

تسلية أم رومان لعائشة وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لها:

قالت أم رومان مسلية لابنتها: ))يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة 

)81( أخرجهــا البخــاري ح 4750 ومســلم4/ح2770 وغيرهمــا وجميــع اقتباســات الباحــث في 
هــذا المطلــب مــن لفــظ مســلم 

)82( هي غزوة المريسيع، انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 131/12
)83( سبق لفظ الحديث وتخريجه في المبحث الأول هامش 5

قــط وضيئــة عنــد رجــل يحبهــا ولهــا ضرائــر، إلا كثــرن عليهــا، قالــت قلــت: ســبحان 
الله وقــد تحــدث النــاس بهــذا؟ قالــت: فبكيــت تلــك الليلــة حــى أصبحــت((. ومــا 
أحــوج المــرأة في مثــل هــذا الموقــف العصيــب إلى أمهــا وقرابتهــا يقدمــون لهــا الدعــم 
النفســي والعاطفــي ويســلونها حــى يتثبــت مــن الأمــر، ولا يجمــع لهــا بــن مظلمتــن: 
الإفك وفقد الســند. وقد حاولت أم عائشــة تســلية ابنتها وتهوين الأمر عليها بذكر 

منزلتهــا مــن النــي صلــى الله عليــه وســلم وإكثــار الضرائــر عليهــا.

شهادة أشد ضرائرها منافسة وغيرة:

عصــم الله بالــورع أمهــات المؤمنــن، فلــم يثبــت عــن أي مــن ضرائــر عائشــة الخــوض 
في الإفــك، وإنمــا الإشــارة مــن أمهــا إلى حمنــة بنــت جحــش؛ فقــد خاضــت في ذلــك 
بدافــع الحميــة لأختهــا أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش، الــي علــم الله صــدق إيمانهــا 
وورعها واصطفاها زوجة لرســوله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشــة في شــأنها: ))وهي التي كانت 
تســاميني مــن أزواج النــي صلــى الله عليــه وســلم ، فعصمهــا الله بالــورع، وطفقــت 
أختهــا حمنــة بنــت جحــش تحــارب لهــا، فهلكــت فيمــن هلــك(( فناســب أن يستفســر 
النــي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك مــن أم المؤمنــن زينــب ، فســألها صلى الله عليه وسلم: ))مــا علمْــتِ؟ أو مــا 
رأيــتِ؟ فقالــت: يا رســول الله أحمــي سمعــي وبصــري، والله مــا علمــتُ إلا خــرا((.

تثبت النبي واستشارته لأهل الثقة: 

ثم إن النــي صلــى الله عليــه وســلم  اختــار للتثبــت ســؤال واستشــارة أقــرب وأنصــح 
النــاس لــه ولزوجــه، ممــن علــم أنهــم أســلم النــاس صــدرا مــن الغــل والحســد، وأصدقهــم 
لســانا، وأتقاهــم وأخشــاهم لله عــز وجــل؛ فاستشــار مــن الرجــال أســامة بــن زيــد، 
وعلــي بــن أبي طالــب، ومــن النســاء زينــب بنــت جحــش، وبريــرة رضــي الله عنهــم، 
))فأما أسامة بن زيد، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من 
بــراءة أهلــه، وبالــذي يعلــم في نفســه لهــم مــن الــود، فقــال: يا رســول الله هــم أهلــك ولا 
نعلــم إلا خــرا، وأمــا علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه، فقــال: لم يضيــق الله عليــك 
والنســاء ســواها كثــر، وإن تســأل الجاريــة تصدقــك، ... فدعــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم بريــرة، فقــال: أي بريــرة، هــل رأيــت مــن شــيء يريبــك مــن عائشــة؟ قالــت 
لــه بريــرة: والــذي بعثــك بالحــق إن رأيــت عليهــا أمــرا قــط أغمصــه عليهــا، أكثــر مــن 

أنهــا جاريــة حديثــة الســن، تنــام عــن عجــن أهلهــا، فتــأتي الداجــن فتأكلــه((.

دفاع النبي  عن زوجته وتهديده أهل الإفك بالعقوبة: 

بعــد مــا اســتوثق النــي صلــى الله عليــه وســلم  مــن انتفــاء الريــب، انــرى للدفــاع عــن 
أم المؤمنــن عائشــة وصفــوان بــن المعطــل الســلمي رضــي الله عنهمــا؛ فقــام رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم  علــى المنــر، مســتعذرا مــن رأس المنافقــن عبــد الله بــن أبي بــن 
ســلول، فقــال صلى الله عليه وسلم وهــو علــى المنــر: ))يا معشــر المســلمين مــن يعــذرني مــن رجــل قــد 
بلــغ أذاه في أهــل بيــي فــوالله مــا علمــت علــى أهلــي إلا خــرا، ولقــد ذكــروا رجــا مــا 
علمــت عليــه إلا خــرا، ومــا كان يدخــل علــى أهلــي إلا معــي((؛ فهــدد مــن خــاض 

في أهلــه بالأذى، وطلــب العــذر مــن الأنصــار أن لا يلومــوه إن أنــزل بــه العقوبــة.

معالجة النبي صلى الله عليه وسلم خطر هيجان الغيرة بالشائعات على أمن المجتمع:

لم يكــن اســتعذار النــي صلى الله عليه وسلم مــن فــراغ؛ فهــو يعلــم أن حديــث الإفــك كمــا هيــج غيرتــه 
علــى عرضــه صلى الله عليه وسلم وعــرض زوجــه، فقــد هيــج غــرة وزيــره أبي بكــر الصديــق رضــي الله 
عنــه علــى عرضــه وعــرض ابنتــه، وهيــج غــرة المســلمين علــى عــرض نبيهــم وقائدهــم 
وقدوتهــم. ويعلــم كذلــك أن مــن تــولى كــره رأس المنافقــن عبــد الله بــن أبي بــن ســلول 
كان ذو عصبيــة ومنعــة في قومــه، وأنــه اســتهدف بكيــده أذيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وحملــه 
علــى طــاق زوجــه، وزرع الفتنــة بينــه وبــن وزيــره وركــن دولتــه أبي بكــر الصديــق، 

وإشــاعة البلبلــة والفوضــى بــن عمــوم المجتمــع المســلم. 
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فلمــا اســتعذر مــن المســلمين قــام مــن الأوس ســعد بــن معــاذ الأنصــاري رضــي الله 
عنــه، فقــال: ))أنا أعــذرك منــه، يا رســول الله، إن كان مــن الأوس ضربنــا عنقــه، 
وإن كان مــن إخواننــا الخــزرج أمرتنــا ففعلنــا أمــرك. فقــام ســعد بــن عبــادة وهــو ســيد 
الخــزرج، وكان رجــا صالحــا، ولكــن اجتهلتــه الحميــة، فقــال لســعد بــن معــاذ: كذبــت 
لعمــر الله لا تقتلــه، ولا تقــدر علــى قتلــه، فقــام أســيد بــن حضــر - وهــو ابــن عــم 
ســعد بــن معــاذ - فقــال لســعد بــن عبــادة: كذبــت لعمــر الله لنقتلنــه، فإنــك منافــق 
تجــادل عــن المنافقــن (( فانقســم المســلمون وثارت بــوادر الفتنــة بــن الأوس والخــزرج 
وهمــا عمــاد جيــش دولــة الإســام وحمــاة الديــن ))حــى همــوا أن يقتتلــوا ورســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قائــم علــى المنــر، فلــم يــزل رســول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهــم حــى 
ســكتوا(( ولم يكــن أمــام النــي صلى الله عليه وسلم خيــار إلا مزيــد الاصطبــار والســكوت، والتمــاس 

الحــل في نطــاق أضيــق، وانتظــار الفــرج مــن الله.

التماس النبي صلى الله عليه وسلم الحل في الوعظ باجتماع أسري ضيق:

قصــد النــي صلى الله عليه وسلم بيــت أبــر بكــر الصديــق رضــي الله عنــه واعظــا زوجتــه ومذكــرا بالله 
عــز وجــل: ))فتشــهد رســول الله صلى الله عليه وسلم حــن جلــس، ثم قــال: أمــا بعــد يا عائشــة، فإنــه 
قــد بلغــي عنــك كــذا وكــذا، فــإن كنــت بريئــة، فســيبرئك الله وإن كنــت ألممــت بذنــب 
فاســتغفري الله وتــوبي إليــه، فــإن العبــد إذا اعــرف بذنــب، ثم تاب تاب الله عليــه(( 

استحباب الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء لإظهار البراءة:

عــن  فتورعــا  عــن موعظــة رســول الله صلى الله عليه وسلم،  الإجابــة  أبويهــا  علــى  أحالــت عائشــة 
الخــوض في الأمــر بــا علــم، فقالــت ملتجئــة ومفوضــة أمرهــا إلى الله عــز وجــل: 
»إني والله لقــد عرفــت أنكــم قــد سمعتــم بهــذا حــى اســتقر في نفوســكم وصدقتــم 
بــه، فــإن قلــت لكــم إني بريئــة - والله يعلــم أني بريئــة - لا تصدقــوني بذلــك، ولئــن 
اعترفــت لكــم بأمــر - والله يعلــم أني بريئــة- لتصدقونــي وإني، والله مــا أجــد لي ولكــم 
 فصــر جميــل والله المســتعان علــى مــا تصفــون  مثــا إلا كمــا قــال أبــو يوســف
]يوســف/18[ ص21. فلــم يــرح النــي صلى الله عليه وسلم مجلســه حــى أنــزل الله في براءتهــا قــرآنا 
عبــاده  المنافقــن وأدب  القــذف، وفضــح  حــد  الســاعة وشــرع الله  قيــام  إلى  يتلــى 

المؤمنــن بموعظــة بليغــة وأحــكام شــديدة، نوجزهــا في المطلــب التــالي:

المطلــب الثالــث: موقــف الشــريعة مــن الخــوض في أعــراض المســلمين بــا 
بينــة ولا ريبــة:

يكثــر مــن الخائضــن في أعــراض العفيفــات بــا بينــة تبريــر ســلوكهم بالغــرة، فالقــاذف 
إن كان زوجــا اعتــذر بالغــرة علــى عرضــه ونقــاء نســله، وإن كان قريبــا اعتــذر بالغــرة 
علــى قريبتــه وسمعــة عشــرته، وإن كان بعيــدا اعتــذر بالغــرة علــى حرمــات الله وأعــراض 
المســلمين والمســلمات والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. وجميــع هــذه التبريــرات لا 

وزن لهــا في الشــرع مــا لم تقــم البينــة.

والله قــد خلــق العقــل ليميــز بــه الانســان بــن الحــق والباطــل ويمنعــه مــن غلبــة نزواتــه 
وعواطفــه. والغيــور مــا دام فيــه مســكة عقــل، ولم يبلــغ درجــة الجنــون، فهــو مكلــف 
ومؤاخــذ شــرعا علــى كل تصرفاتــه المحرمــة بدافــع غيرتــه المذمومــة، وقــد أنــزل الله في 
كتابــه مــن الأحــكام مــا قطــع بــه عــذر كل معتــذر، وســد المنافــذ علــى كل موســوس 
بالظنــون، وهــدد وتوعــد كل منتهــك حمــى الأعــراض علــى اختــاف تبريراتهــم، وحــد 
حــدودا لــكل مــا لــه علاقــة بهــذه الجريمــة الشــنيعة، تعمــدت عرضهــا بإيجــاز؛ لأنهــا غــر 
مــرادة لذاتهــا في هــذا المقــام، وإنمــا القصــد استشــعار خطورتهــا، وتدبــر شــدة غــرة الله 
وصيانتــه لإحــدى الضــرورات الخمــس، وهــو مقصــد »حفــظ العــرض« مــن خــال 

الإلــزام بالأحــكام التاليــة:

التشــديد علــى إقامــة البينــة: قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنــَاتِ ثَُّ لَْ يَتْــُوا .1	
بِرَْبـعََــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُــمْ ثَاَنــِنَ جَلْــدَةً وَلَا تـقَْبـلَــُوا لَـُـمْ شَــهَادَةً أبَــَدًا وَأوُْلئَــِكَ هُــمْ 
الْفَاسِــقُونَ﴾]النور/4[. فــا يقبــل في إثبــات الــزنا إلا أربعــة رجــال يتفقــون علــى 
الشــهادة الصريحــة برؤيــة الــزنا كالمــرود في المكحلــة. ولا يعــذر قضــاءً إذا نقــص 
الــزنا)84( أو اســتند في قذفــه إلى  عــدد الشــهود أو لم يشــهد بعضهــم بصريــح 
شــيوع خــر بــن النــاس أساســه فاســد أو مجهــول)85(، أو اســتظهر بانتفــاء شــبه 
المولــود)86(، أو بقرائــن معاصــرة يتطــرق لهــا احتمــال التزويــر، كالصــور الفوتوغرافيــة 

ومقاطــع فيديــو أو تحليــل الحمــض النــووي)87(. 
التشــديد في إجــراء أحــكام الدنيــا علــى الظاهــر والله يتــولى حقيقــة الباطــن: أجمــع 	.2

العلماء أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، وأن الســرائر إلى الله عز وجل)88(؛ فإن 
الإنســان قــد يعجــز عــن إقامــة البينــة، وهــو في حقيقــة الأمــر صــادق في قذفــه، لكنــه في 
حكــم الله وشــرعه الظاهــر في الدنيــا كاذبٌ)89( ؛ قــال تعــالى ﴿فــإذ لم يأتــوا بالشــهداء 
فأولئــك عنــد الله هــم الكاذبــون﴾ ]النــور/31[؛ ولذلــك يجلــد الشــهود حــد القــذف 
إذا لم تكتمــل البينــة)90( ولــو كانــوا صادقــن في باطــن الأمــر؛ لأن الله احتــاط للأعــراض 
ولم يوجــب عليهــم أداء الشــهادة. بــل هــم مأمــورون بالســر)91(، ومحــرمٌ عليهــم تتبــع 
العــورات، وإشــاعة أخبــار الفضائــح والفواحــش في المجتمــع المســلم)92(. ولم يســتثن الله 
مــن هــذا الحكــم إلا الــزوج الــذي يحــرم عليــه الســكوت علــى فجــور أهلــه كمــا ســيأتي.

التشــديد في عقــوبات القــذف بــا بينــة: إذا طالــب المقــذوف بــرد اعتبــاره وتبرئــة 	.3
ســاحته، وعجــز القــاذف عــن البينــة، لزمتــه شــرعا العقــوبات التاليــة:

أ. إهدار كرامته الدينية بوصمه بالفسق والكذب بنص القرآن فيما سبق من الآية الرابعة، 
وقوله تعالى: ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ ]النور/13[.

ب. إهــدار عدالتــه ورد شــهادته فــا قبــول لهــا أبــدا؛ لقولــه تعــالى ﴿وَلَا تـقَْبـلَـُـوا لَـُـمْ 
أبََدًا﴾]النــور/4[. شَــهَادَةً 

ج. إذاقته خزي الحد بالعذاب الجسدي زجراً له ولأمثاله؛ لقوله تعالى ﴿فاَجْلِدُوهُمْ 
ثَاَنِيَن جَلْدَةً﴾ ]النور/4[.

التشــديد في الوعيــد باللعــن والعــذاب في الآخــرة: توعــد الله الخائضــن بــا برهــان 	.4
في أعــراض المؤمنــن والمؤمنــات باللعــن والطــرد مــن رحمــة الله؛ قــال تعــالى: ﴿إِنَّ 
نـيْـَـا وَالآخِــرَةِ وَلَـُـمْ  الَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنـَـاتِ الْغَافـِـاَتِ الْمُؤْمِنـَـاتِ لعُِنـُـوا فِ الدُّ

عَــذَابٌ عَظِيمٌ﴾]النــور/22[. وهــذا لفــظ عــام في كل أفــاك. 
وأمــا الــزوج فإنــه مخصــوص بأحــكام اللعــان وأيمانــه ووعيــده؛ فــإن الله لمــا علــم أن الــزوج ربمــا 
يســتقين بحصول الزنا من امرأته ولا يجد بينة، ولا يســعه الســكوت؛ جعل الله له اللعان 
بدل البينة مخرجا في الدنيا؛ لحاجته إلى دفع أذى تلويث فراشــه واختلاط نســب ولده. 
فــإذا أنكــرت الزوجــة، يحلــف ويُشــهد الله علــى صدقــه بأربعــة أيمــان ملزمــاً نفسَــه اللعنــة 
إن كان كاذبا قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ أزَْوَاجَهُــمْ وَلَْ يَكُــنْ لَـُـمْ شُــهَدَاءُ إِلاَّ أنَفُسُــهُمْ 
فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ أرَْبــَعُ شَــهَادَاتٍ بِللَِّ إِنَّــهُ لَمِــنْ الصَّادِقــِنَ * وَالْاَمِسَــةُ أَنَّ لَعْنــَةَ اللَِّ عَلَيْــهِ 
إِنْ كَانَ مِــنْ الْكَاذِبــِنَ * وَيــَدْرأَُ عَنـهَْــا الْعَــذَابَ أَنْ تَشْــهَدَ أرَْبــَعَ شَــهَادَاتٍ بِللَِّ إِنَّــهُ لَمِــنْ 
الْكَاذِبــِنَ * وَالْاَمِسَــةَ أَنَّ غَضَــبَ اللَِّ عَلَيـهَْــا إِنْ كَانَ مِــنْ الصَّادِقــِنَ﴾ ]النــور/6-9[.

)84( ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 119/12، المغني، ابن قدامة 367-362/12
)85( ينظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 135/12، الكافي، ابن قدامة ش ت 284/4

)86( سبق تقرير اتفاق العلماء على ذلك في المبحث الثالث المطلب الأول ص 19.
)87( ينظــر إثبــات الــزنا بالوســائل الحديثــة في ضــوء الفقــه الإســامي، محمــد البغــدادي )2021(. 
مجلة مجمع، جامعة المدينة العالمية، العدد 39، ص149-198، استرجع في 1445/1/7هـ من:
 http//:ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view3431/ 

)88( ينظــر الاســتذكار، ابــن عبــد الــر 359/2، مجمــوع فتــاوى، ابــن تيميــة 351/7، فتــح البــاري، 
ابن حجر 285/12، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 880/10

)89( ينظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 135
)90( ينظر المصدر السابق 12/ 119

)91( ينظر فتح الباري، ابن حجر 128/12
)92( ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم 7/ 59
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				                   محمد الصادق التركي   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر2025

فإذا تم اللعان بينهما في مجلس القضاء، ترتبت عليه الأحكام الخطيرة التالية:
أ. الفرقــة والتحــريم المؤبــد بينهمــا؛ إذ لا منــاص مــن وقــوع اللعــن أو الغضــب علــى 
الــكاذب منهمــا، ولا يحــل للصــادق الطيــب أن يقــرن بالــكاذب الخبيــث المســتحق 

لســخط الله تحــت ســقف واحــد)93(.
ب. يســقط الحد عنهما قضاءً بالظاهر؛ إذ لم يثبت على الرجل القذف بالباطل، كما 

لم يثبــت علــى الزوجــة الــزنا؛ فالشــريعة تحمــي عرضهــا وتتوعــد بالحــد كل مــن قذفهــا)94(.
ج. وأمــا الولــد، فــإن ســبق مــن الــزوج مــا يــدل علــى إقــراره بــه، فقــد ثبــت حقــه في 
نســب أبيــه بالفــراش، فــا يمكّــن مــن نفيــه أبــدا. وإن لم يســبق ذلــك، نفــاه في اللعــان 
وينســب لأمــه)95(. وفي كلتــا الحالتــن تحمــي الشــريعة عرضــه، وتعاقــب بثمانــن جلــدة 

كل مــن رمــاه بأي شــائبة للــزنا)96(.
التشــديد في نفــي الولــد مــن نســب أبيــه: توعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم كل مــن رام نفــي 	.5

نســب ولــده بــا برهــان بقولــه: ))مــن انتفــى مــن ولــده ليفضحــه في الدنيــا، 
فضحــه الله يــوم القيامــة علــى رءوس الأشــهاد قصــاص بقصــاص(()97(.

التنصيــص علــى شــرط الإحصــان: أجمــع العلمــاء أن وصــف الإحصــان والعفــاف 	.6
عــن الــزنا شــرط لتمكــن المقــذوف - ذكــرا كان أو انثــى - مــن حقــه في تبرئــة 
ســاحته بإقامــة حــد القــذف)98(؛ لقولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنـَـاتِ ثَُّ لَْ 
يَتْــُوا بِرَْبـعََــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُــمْ ثَاَنــِنَ جَلْدَةً﴾]النــور/4[.؛ لذلــك ينبغــي علــى كل 
مســلم التــزام الصيانــة لعرضــه، والتنــزه عــن الريــب، فإنــه الجنُـّـة مــن لدغــات مقالــة 
الســوء وقــد ســبق في دفــاع النــي صلى الله عليه وسلم عــن عائشــة وصفــوان قولــه صلى الله عليه وسلم: ))فــوالله مــا 
علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان 
يدخــل علــى أهلــي إلا معــي(()99(. فاســتصحب النــي صلى الله عليه وسلم الأصــل المعــروف عنهمــا 
بثبــوت العفــة وحســن الســمت والتنــزه عــن الريــب دليــا علــى بطــان مقالــة الســوء.

المؤمنــن 	.7 عاتــب الله  عرضــه:  عــن  والدفــاع  العفيــف  بالمســلم  الظــن  الأمــر بحســن 
وحضهــم علــى حســن الظــن بالمقــذوف ظلمــا كمــا يحســنون الظــن بأنفســهم فقــال 
عْتُمُــوهُ ظـَـنَّ الْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بِنَفُسِــهِمْ خَيــْـراً وَقاَلـُـوا هَــذَا  تعــالى: ﴿لـَـوْلَا إِذْ سَِ
إِفْــكٌ مُبِيٌن﴾]النــور/21[. ذكــر أنهــا نزلــت في أبي أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري 
وامرأته، رضي الله عنهما، فقد قالت له:« يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس 
في عائشــة، رضــي الله عنهــا؟ قــال: نعــم، وذلــك الكــذب. أكنــت فاعلــة ذلــك يا أم 
أيــوب؟ قالــت: لا والله مــا كنــت لأفعلــه. قــال: فعائشــة والله خــر منــك«)100( وقــال 
عْتُمُــوهُ قـلُْتــُمْ مَــا يَكُــونُ لنَــَا أَنْ نـتََكَلَّــمَ بِـَـذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بـهُْتــَانٌ  تعــالى: ﴿وَلــَوْلَا إِذْ سَِ

ُ أَنْ تـعَُــودُوا لِمِثْلِــهِ أبَــَدًا إِنْ كُنتُــمْ مُؤْمِنِيَن﴾]النــور/71-61[.  عَظِيــمٌ *يعَِظُكُــمْ اللَّ
تحــريم التجســس وتتبــع العــورات وإشــاعة أخبــار الفواحــش: فضــح الله المنافقــن 	.8

ومــن تشــبه بهــم، ممــن يدعــي الغــرة وحســن النيــة، وهــم يحبــون أذيــة المؤمنــن، 
هــذه  علــى  متوعــدا  تعــالى  قــال  الفضائــح؛  ونشــر  العــورات  بتتبــع  ويفرحــون 
الكبــرة:﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ 
ُ يـعَْلـَـمُ وَأنَـتْـُـمْ لَا تـعَْلَمُونَ﴾]النــور/91[، وعــن أبي بــرزة  نـيْـَـا وَالآخِــرَةِ وَاللَّ فِ الدُّ
الأســلمي قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : ))يا معشــر مــن آمــن بلســانه ولم يدخــل 
الإيمــان قلبــه لا تغتابــوا المســلمين ولا تتبعــوا عوراتهــم؛ فإنــه مــن يتبــع عوراتهــم يتبــع 

الله عورتــه، ومــن يتبــع الله عورتــه يفضحــه في بيتــه(()101(

)93( ينظر المغني، ابن قدامة 11/ 148، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 129
)94( ينظر المغني، ابن قدامة 410/12 الموسوعة الفقهية الكويتية 33/19
)95( ينظر المغني، ابن قدامة 152/11 الموسوعة الفقهية الكويتية 296/6
)96( ينظر المغني، ابن قدامة 410/12 الموسوعة الفقهية الكويتية 33/18

)97( أخرجه أحمد في المسند 8/ 414ح4795 وقال الأرنؤوط إسناده حسن.
)98( ينظــر المغــي، ابــن قدامــة 384/12، الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطــي 139/12، موســوعة 

الإجماع في الفقه الإســامي 567/9
)99( سبق تخريجه هامش77

)100( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )6/ 27(
)101( أخرجه أحمد في مسنده 33/20 ح 19776 وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن.

وبذلــك تكــون شــريعة قــد ســدت كل ذرائــع النيــل مــن الأعــراض بغــر بينــة، ولم تبــق 
عــذرا لمــن يتكــئ علــى القيــل والقــال، والوســاوس والظنــون. ولا ســيما إذا اســتهدف 
بمقالات الســوء قدوات المجتمع وقادته من العلماء والحكام، فلا تســأل عن المفاســد 
العظيمــة، والفوضــى العارمــة الــي تنتــاب المجتمــع، وتهــدد كيانــه فكــريا وسياســيا؛ وقــد 
أوشــكت حادثــة الإفــك بمــا هيجتــه مــن الغــرة، أن تثــر القتــال بــن الصحابــة في 
حضــور النــي صلــى الله عليــه وســلم، فمــا بالــك بمــن هــم أقــل انضباطــا ووقوفــا عنــد 
حــدود الشــرع.  فهــل يجــوز بعــد ذلــك تعمــد إثارة غــرة الرجــل والتلاعــب بمشــاعره؟

الغــرة  إثارة  بتعمــد  المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  الرابــع:  المبحــث 
ســلوكه تغيــر  في  واســتعمالها 

المتتبــع لســرة النــي صلى الله عليه وسلم يلحــظ أن النــي صلى الله عليه وسلم لم يتعمــد أبــدا إثارة الغــرة، ولكنــه قــد 
يجــد إشــارات باســتثمار النــي صلى الله عليه وسلم للغــرة الموجــودة في تصرفــات الشــخص وطبيعتــه؛ 
لاقناعــه بتعديــل ســلوك غــر إيجــابي، وفيمــا يلــي نموذجــا واحــدا يختــص بالرجــل رصــده 

الباحــث وســيحاول اســتخلاص الفوائــد والأحــكام الــواردة فيــه.

المطلب الأول: الإشارة إلى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة في تعديل سلوك الرجل:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شــابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول الله، ائذن 
لي بالــزنا! فأقبــل القــوم عليــه فزجــروه وقالــوا: مــه. مــه. فقــال صلى الله عليه وسلم: ))ادنــه، فــدنا منــه قريبــا. 
قــال: فجلــس قــال: ‌أتحبــه ‌لأمــك؟ قــال: لا. والله جعلــي الله فــداءك. قــال: ولا النــاس 
يحبونــه لأمهاتهــم. قــال: أفتحبــه لابنتــك؟  قــال: لا. والله يا رســول الله جعلــي الله فــداءك 
قــال: ولا النــاس يحبونــه لبناتهــم. قــال: أفتحبــه لأختــك؟ قــال: لا. والله جعلــي الله فــداءك. 
قــال: ولا النــاس يحبونــه لأخواتهــم. قــال: أفتحبــه لعمتــك؟  قــال: لا. والله جعلــي الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. والله جعلني الله 
فــداءك. قــال: ولا النــاس يحبونــه لخالاتهــم. قــال: فوضــع يــده عليــه وقــال: اللهــم اغفــر ذنبــه 

وطهــر قلبــه، وحصــن فرجــه. قــال: فلــم يكــن بعــد ذلــك الفــى يلتفــت إلى شــيء(()102(.

في هــذا الحديــث تتجلــى مــكارم أخــاق النــي صلى الله عليه وسلم وحســن سياســته لهــذا الشــاب 
رغــم طلبــه الإذن لــه باقــراف فاحشــة مــن كبائــر الذنــوب. فــأدناه صلى الله عليه وسلم رفقــا بــه حــى 
يشــعر بالأمــان، ثم ختــم لــه بدعــوات مســتجابة تثبتــه علــى الجــادة، وبــن هــذا وذاك 
تلطــف النــي صلى الله عليه وسلم في تعديــل ســلوكه مــن خــال ســؤال يثــر صــورة ذهنيــة افتراضيــة 
يــدرك بهــا خطــورة مــا ســأل علــى نســائه؛ إذ الإذن لــه إذن للجميــع. ويمكــن للباحــث 
هنــا أن يشــر إلى الأســس الــي اعتمدهــا النــي صلى الله عليه وسلم لتعديــل ســلوكه في النقــاط التاليــة:

أ . تطبيــق النــي صلى الله عليه وسلم للقاعــدة الــي قررهــا بقولــه صلى الله عليه وسلم: ))لا يؤمــن أحدكــم حــى يحــب 
لأخيــه مــا يحــب لنفســه)103((( فكمــا يحــب في أهلــه الســر والعفــاف، فكذلــك ينبغــي 

أن يحــب لإخوانــه وأخواتــه المســلمات)104(. 
ب. الجــزاء مــن جنــس العمــل، مثــل مــا أثار غــرة الصحابــة وأنفتهــم بســؤاله، ابتلــي 

بأســئلة تثــر غيرتــه وأنفتــه.
ج/ تكرار الســؤال في محارمه؛ لتطهير قلبه من زيغ الشــهوة بمضاعفة شــعوره ببشــاعة 

وخطــورة طلبه.
د/ الشــاب كان واعيــا بأن الســؤال يثــر صــورة ذهنيــة افتراضيــة لا تمــتُّ للواقــع بصلــة، 

ولا تشــعره باعتداء أو أذى يثير الوســاوس أو البغضاء في نفســه.

»إســناده  الأرنــؤوط:  وقــال  36/ 545 ح22211  مســنده  أحمــد في  الإمــام  أخرجــه   )102(
الصحيــح« ثقــات رجــال  صحيــح رجالــه 

)103( أخرجه البخاري ص5ح13/ ومسلم 1/67ح45 
)104( ينظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 2/ح6648 
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وقــد اســتجاب الله دعــاء نبيــه، وأثمــرت السياســة والحكمــة النبويــة في تعديــل ســلوك 
الشــاب، دون تســليط الأذى عليــه بإثارة وســاوس غــرة حقيقيــة مريبــة. بــل المعــروف 

مــن ســنته وهديــه المــداراة والرفــق بالغيوريــن مــن أصحابــه.

المطلب الثاني: مداراة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غيرة الرجل:

ثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم وأهــل الفضــل مــن صحابتــه مراعاتهــا والترفــق بمــن علمــت شــدة غيرتــه؛ 
فعــن أبي هريــرة، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: ))بينــا أنا نائــم إذ رأيتــي في الجنــة، فــإذا امــرأة 
تَوضَّــأُ إلى جانــب قصــر، فقلــت: لمــن هــذا؟ فقالــوا: لعمــر بــن الخطــاب، فذكــرت غــرة 
عمــر، فوليــت مدبــرا(( قــال أبوهريــرة: »فبكــى عمــر، ونحــن جميعــا في ذلــك المجلــس مــع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟)105(«.

ورؤيا النــي صلى الله عليه وسلم حــق وهنــا تمثــل الرســول مــا وصــف بــه في القــرآن  ﴿لَقَــدْ جَاءكَُــمْ 
رَسُــولٌ مِــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَريِــصٌ عَلَيْكُــمْ بِلْمُؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ 
]التوبة/128[.فعز عليه إثارة ما يعلم من غيرة عمر رضي الله عنه، وكان قدوة لنا 
في تشــريع بمنع اســتفزاز كل المشــاعر والعواطف المؤذية)106( المؤدية إلى التباغض بين 
المؤمنــن، وإذا روعــي ذلــك مــن المعصــوم صلى الله عليه وسلم الــذي لا يغُــار منــه، وفي حــال التبشــر 
، فكيــف بمــن لم يُشــهد لــه بســامة  بالجنــة دار الســام ومنــزلِ الســالمين مــن كل غــلٍّ

القلــب في دار الدنيــا، الــي لا يؤمــن فيهــا الحســد والخبــب؟! 

بــل إن بعــض أهــل المدينــة في زمــن النــي صلى الله عليه وسلم تجنبــوا مــا يبــاح لهــم شــرعا باتفــاق؛ هيبــة 
وحذرا من شــدة غيرة ســعد رضي الله عنه، قالوا: ))يا رســول الله لا تلمه؛ فإنه رجل 
غيــور والله مــا تــزوج امــرأة قــط إلا عــذراء، ولا طلــق امــرأة فاجــرأ رجــل منــا أن يتزوجهــا 

من شــدة غيرته(()107( فخســارة ودّ امرأة أهون عليهم من التفريط في ودّ ســيدهم.

وأولى الناس بمراعاة غيرة الرجل زوجته، إذ وبال هيجان غيرته عليها وعلى اســتقرار 
أســرتها، فقــد ضربــت الشــريفة ذات النطاقــن أسمــاء بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهــا 
خــر نمــوذج في مــداراة غــرة زوجهــا الزبــر بــن العــوام رضــي الله عنــه رغــم قســوة مــا 
تكابــده في العنايــة بفرســه قالــت: »تزوجــي الزبــر ومــا لــه في الأرض مــن مــال ولا 
مملــوك ولا شــيء، غــر فرســه، قالــت: فكنــت أعلــف فرســه، وأكفيــه مئونتــه وأسوســه 
وأدق النــوى لناضحــه، وأعلفــه، وأســتقي المــاء وأخــرز غربــه وأعجــن ... وكنــت أنقــل 
النــوى مــن أرض الزبــر ... علــى رأســي، وهــي علــى ثلثــي فرســخ قالــت: فجئــت يومــا 
والنــوى علــى رأســي، فلقيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم ومعــه نفــر مــن أصحابــه، فدعــاني... 
ليحملــي خلفــه، قالــت: فاســتحييت أن أســر مــع الرجــال، وذكــرت ‌الزبــر وغيرتــه - 
وكان أغــر النــاس ... قالــت: حــى أرســل إلي أبــو بكــر، بعــد ذلــك، بخــادم فكفتــي 

سياســة الفــرس فكأنمــا أعتقتــي(()108(.

وفي موقــف آخــر يــدل علــى حكمتهــا وحســن تلطفهــا مــع غــرة زوجهــا، تقــول جــاءني رجــل 
فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت: إني إن رخصت 
لــك أبى ذاك الزبــر، فتعــال فاطلــب إلّي والزبــر شــاهدٌ، فجــاء فقــال: يا أم عبــد الله إني 
رجــل فقــر أردت أن أبيــع في ظــل دارك، فقالــت: مــا لــك بالمدينــة إلا داري؟ فقــال لهــا 
الزبــر: مــا لــكِ أن تمنعــي رجــاً فقــراً يبيــع؟«)109( فظفــرت بإذنــه وأمنــت حساســية غيرتــه. 

الغيــور أحكــم وأعــدل علــى  مــع  التعامــل  النــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه في  فكانــت ســرة 
الإطــاق؛ لمــا يعلمــون مــن خطــورة أذيتــه وإثارة غضبــه، وتخبيبــه بإيهامــه بحصــول

)105( متفق عليه أخرجه البخاري ح3242 ومسلم 4/ح2395
)106( ينظر شرح صحيح البخاري، ابن بطال 7/ 351

)107( أخرج هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 4/ 33 ح2131، وقال الأرنؤوط حديث حسن.
)108( أخرجه البخاري ح5221، ومسلم 4/ح2182

)109( أخرجها مسلم 4/ح2182)35(

الريب التي منحه الشرع في بعض صورها حق الدفاع عن شرفه ولو بالقتل)110(.

وقــد نهــى الشــرع الحكيــم عــن التخبيــب وصــرح الفقهــاء بعقوبتــه، فاختــار الباحــث أن يقســم 
هــذه الجريمــة بحســب طبيعتهــا ومقاصــد المفســد إلى نوعــن يبيّنهمــا في المطلبــن التاليــن:

المطلب الثالث: حكم إثارة الغيرة للإفساد وتغيير السلوك لغرض شخصي:

تعمــد إغاظــة المســلم بإثارة الغــرة علــى عرضــه حــرام؛ لقــول النــي صلــى الله عليــه 
وســلم: ))كل المســلم على المســلم حرام دمه وماله وعرضه(()111(. ولا يختلف اثنان 
أنــه مــن أخطــر المكــر والغــش المــؤدي إلى إفســاد العلاقــة بــن الزوجــن. وقــد بحــث 
الفقهــاء هــذه الجريمــة تحــت مصطلــح التخبيــب، ويطلقــون علــى مرتكبهــا عــدة ألقــاب 
منهــا المخبــّب والمفســد والمخلــّق والقــواد وذكــروا حكمهــا وبعــض العقــوبات التعزيريــة 

الــي تســلط علــى مرتكبهــا يتناولهــا الباحــث في العناصــر التاليــة:

أولا: حكــم التخبيــب: هــو مــن أخطــر أنــواع الإفســاد والإضــرار بالزوجــن وهــو حــرام مــن 
كبائــر الذنــوب؛ لحديــث ))الفاجــر خــب لئيــم(()112(، وحديــث ))ليــس منــا مــن خبــب 
امــرأة علــى زوجهــا(( )113( وكيــف يكــون منّــا مــن رضــي لنفســه أن يكــون خادمــا لأخبــث 
جنــود إبليــس وأعظمهــم فتنــة؛ فعــن جَابــر رضــي الله عنــه عَــن النَّــيِ صلى الله عليه وسلم قــال: ))إن إبليــس 
يضــع عرشــه علــى المــاء، ثم يبعــث ســراياه، فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة، يجــيء أحدهــم 
فيقــول: فعلــت كــذا وكــذا، فيقــول: مــا صنعــت شــيئا، قــال ثم يجــيء أحدهــم فيقــول: مــا 

تركتــه حــى فرقــت بينــه وبــن امرأتــه، قــال: فيدنيــه منــه ويقــول: نعــم أنــت (()114(. 

وقــد أجــاد ابــن القيــم رحمــه الله توصيــف بشــاعة هــذه الجريمــة وبيــان خطرهــا فقال:”وقــد لعــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن فعــل ذلــك، وتــرأ منــه، وهــو مــن أكــر الكبائــر، وإذا كان النــي صلى الله عليه وسلم قــد 
))نهــى أن يخطــب الرجــل علــى خطبــة أخيــه وأن يســتام علــى ســومه(()115(؛ فكيــف بمــن يســعى 
بالتفريــق بينــه وبــن امرأتــه وأمتــه حــى يتصــل بهمــا، .... فــإنَّ ظلُْــمَ الــزوج بإفســاد حبيبتــه والجنايــة 
علــى فراشــه، أعظــمُ مِــن ظلمــه بأخــذ مالــه كلــه، ولهــذا يؤذيــه ذلــك أعظــم ممــا يؤذيــه بأخــذ مالــه، 

ولا يعــدل ذلــك عنــده إلا ســفك دمــه، فيــا لــه مــن ظلــم أعظــم إثمــا مــن فعــل الفاحشــة.

فــإن كان ذلــك حقّــاً لغــازٍ في ســبيل الله وقــف لــه الجــاني الفاعــل يــوم القيامــة، وقيــل 
لــه: خــذ مــن حســناته مــا شــئت، كمــا أخــر بذلــك النــي صلى الله عليه وسلم، ثم قــال: فمــا ظنكــم؟! 
أي: فمــا تظنــون تبقــى لــه مــن حســناته، فــإن انضــاف إلى ذلــك أن يكــون المظلــوم 
جــاراً، أو ذا رحــم محــرم، تعــدد الظلــم، وصــار ظلمــا مؤكــدا لقطيعــة الرحــم وأذى 

الجــار، ولا يدخــل الجنــة قاطــع رحــم، ولا مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه«)116(.

ثانيــا: العقــوبات تعزيريــة لهــذه الجريمــة: قــال محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة: أحبســه 
بهــذا أبــدا حــى يردهــا أو يمــوت. وذكــر ابــن نجيــم أن هــذا المخــادع يحبــس إلى أن 

يحــدث توبــة أو يمــوت؛ لأنــه ســاع في الأرض بالفســاد)117(.

وقــال الحنابلــة في )القــوادة( الــي تفســد النســاء والرجــال، أن أقــل مــا يجــب عليهــا 
الضــرب البليــغ، وإعــان ذلــك حــى يشــتهر أمرهــا ويســتفيض بــن النســاء والرجــال 
لتجتنــب. و لــولي الأمــر كصاحــب الشــرطة أن يعــرف ضررهــا، إمــا بحبســها أو بنقلهــا 

عــن الجــران أو غــر ذلــك.)118(

)110( سبق تفصيلها في المبحث الثاني.
)111( أخرجه مسلم 4/ح2564

)112( أخرجه أحمد في مسنده 15/ 59 ح9118 وأبو داود 4790 وقال الأرنؤوط حديث حسن.

)113( أخرجه أبو داود 630/2ح 2175 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 410/2.
)114( أخرجه مسلم 4/2167ح2813.

)115(  أخرجه البخاري ح 2140 ومسلم 2/ح1413
)116( الجواب الكافي، ابن القيم ص 154 

)117( ينظر حاشية ابن عابدين 87/4
)118( ينظر كشاف القناع، البهوتي 323/11
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ثالثــا: حكــم عقــد زواج المخبــب بمــن أفســدها: اختلــف العلمــاء في صحــة عقــد 
نــكاح المخبـّـب بمــن أفســد بينهــا وبــن زوجهــا علــى قولــن:

الأول: مذهــب الجمهــور يــرون صحــة عقــد نكاحــه مــع توفــر شــروطه وأركانــه؛ لأن 
المحــرم ســابق للعقــد وليــس مقــارنا، وعليــه إثم الإضــرار بالتخبيــب.)119(

والثــاني: مذهــب المالكيــة في المشــهور)120( والحنابلــة في قــول)121( صرحــوا بفســاد العقــد 
ووجــوب الفســخ والتفريــق بينهمــا معاملــة لــه بنقيــض قصــده فــإذا طالــب بهــا زوجهــا 

الأول وعــادت إليــه ثم طلّقهــا، أو مــات عنهــا، جــاز لذلــك المفســد عقــد نكاحهــا.
وبالــغ بعــض متأخــري المالكيـّـة فقالــوا بتأبيــد تحريمهــا علــى ذلــك المفســد)122( ســدا 

لذريعــة الإفســاد ومعاملــة لــه بنقيــض قصــده الســيء.

المطلــب الرابــع: حكــم إثارة الغــرة بقصــد الإفســاد وتغيــر الســلوك لقلــب 
نظــم المجتمــع:

لتصوير هذه الجريمة المنظمة وتكييفها نقدم تفصيل التالي:
تــرى الفلســفات الوضعيــة الــي تقــوم عليهــا أغلــب النظــم الغربيــة المعاصــرة، أن القيــم 
الأخلاقيــة بمــا فيهــا الغــرة قيــم نســبية غــر ثابتــة، بــل هــي مــن صنــع العقــل الجمعــي، 
تتطور على الدوام بســبب التفاعل بين تطور التقنية ووســائل الإنتاج، وحاجة الانســان 
إلى تحقيــق اللــذة والمنفعــة؛ فمــا يكــون فضيلــة في زمــن قــد يصبــح مذمومــا في زمــن لاحــق، 
ومــا يكــون عيبــا ممنوعــا في بلــد، يمكــن أن مباحــا لا غضاضــة فيــه في بلــد آخــر)123(. 

ودعــم  بإشــراف  العالميــة  المؤتمــرات  عقــد  الحديــث  العصــر  في  نشــط  فقــد  عليــه،  وبنــاءً 
الحكومــات الغربيــة العلمانيــة؛ لفــرض نظــم عالميــة تفــكك القيــم الأخلاقيــة الدينيــة الــي 
تضبط العلاقات بين مكونات النسيج المجتمعي لأي بلد، لأنها بزعمهم خرافات وأوهام 
لا يدعمهــا المنهــج العلمــي التجريــي، وتســتبدلها بقيــم وضعيــة إباحيــة، أساسُــها حريــة الفــرد 
في اختيــار الأســلوب الــذي يشــبع حاجــة جســده إلى الغريــزة الجنســية بــدون إنــكار عليــه، 
أوتعريضــه لأي شــكل مــن أشــكال التمييــز. وقــد وضعــت عــدة آليــات لضمــان تنفيــذ 
قــرارات هــذه المؤتمــرات، وأنشــئت عــدة جمعيــات ومنظمــات تنســق جهودهــا؛ لإحــداث 
تغيــر جــذري للقيــم والنظــم)124( يتناقــض تمامــا مــع الغــرة وغيرهــا مــن القيــم الأخلاقيــة 

الإســامية، بــل تتناقــض مــع أغلــب قيــم الأديان والأعــراف البشــرية الموروثــة)125(.
وجنــدت لهــذا المشــروع فــرق مــن الإعلاميــن ونشــطاء في جمعيــات حقــوق الإنســان، 
وجمعيــات نســوية، وجمعيــات تعــى بشــؤون الأســرة، ومحامــون ومحاميــات في شــى 
دول العــالم؛ للمســاهمة بقصــد أو غــر قصــد في حمــات مســعورة طويلــة الأمــد، 
بهــدف إحــداث ثــورة في العقــل الجمعــي للمجتمــع، وتشــكيل لوبيــات ضغــط علــى 
الساســة، والهيئــات التشــريعية والقضائيــة؛ لتفكيــك النظــم الحاميــة لأهــل الغــرة والقيــم 
والأخــاق، واســتبدالها بنظــم تحمــي الداعمــن للحريــة الإباحيــة، تقلــب قيــم الدولــة، 
فمــا كان محرمــا بالأمــس يصبــح اليــوم حقــا وحريــة، ومــن كان مجرمــا ينقلــب ضحيــة. 
وهــم يتوســلون لتحقيــق هدفهــم بإســاءة اســتخدام جميــع اســراتيجيات علــم تعديــل 
الســلوك الإنســاني، رأى الباحــث أن يقتصــر علــى بيــان ســوء اســتخدام أربعــة منهــا 

لقــوة صلتهــا بالغــرة وهــي: التنفــر، والغمــر والإفاضــة والنمذجــة:

)119( ينظــر الاســتذكار 384/5، المغــي، ابــن قدامــة 574/9، ، فتــح البــاري 200/9، تكملــة 
المجمــوع شــرح المهــذب ، المطيعــي 368/17

)120( ينظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش 1/ 397
)121( ينظر كشاف القناع، البهوتي 11/ 323 

)122( ينظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش 1/ 398
)123( ينظر الغيرة في الإسلام وتطبيقاتها مقارنة بالفكر الوضعي ص184-214

)124( ينظر المصدر السابق 187-196 ، 279-273
)125( ينظر المصدر السابق 182-147

أولا: أسلوب التنفير من الغيرة)126(:

يتمثل سوء استخدام هذا الأسلوب من وجهين:
الخلــط بــن الغــرة المحمــودة والغــرة المذمومــة باســتغلال الأخــرة؛ لاســتهداف .1	

الجميــع بالنقــد الــاذع والتجــريم والتشــويه لجميــع أنــواع الغــرة، باعتبارهــا حالــة 
نفســية مرضيــة، تدفــع للاعتــداء علــى الغــر وتقييــد حريتــه. 

الاســتهزاء بالغيــور والنقــد الــاذع لــردود أفعالــه وتجريمهــا حــى ولــو كانــت غيرتــه 	.2
محمــودة مــررة والتشــكيك في ســامة عقلــه واتــزان شــخصيته. 

ومــن مضــار هــذا الأســلوب تشــكيك الشــخص في قناعاتــه وتقديــره لنفســه وتهيئتــه 
للخضــوع وتقبــل الإمــاءات مــن الطــرف المقابــل.

ثانيا وثالثا: أسلوب الإفاضة)127( وأسلوب الغمر)128(:

ويســاء اســتخدامهما بالمبالغــة في اســتثارة الغيــور حــى يشــتد احتراقــه بالغــرة، وتنصهــر 
النــواة الصلبــة لقيمــه؛ فيجــر علــى التنــازل عــن قناعاتــه. فــإن كان رجــا، تخلــى عــن 
غيرته وقوامته على حريمه. وإن كانت امرأة تمردت على القيم الدينية؛ طلبا للخلاص 
اســتعمالها  تكــرار  النفســي، والاســتخفاف الاجتماعــي. ومــن مخاطــر  العــذاب  مــن 
تحويــل هيجــان الغــرة عنــد المســتهدف إلى حالــة غضبيــة ونفســية قريبــة مــن الإغــاق 
والجنــون، قــد تدفعــه إلى جرائــم بشــعة تكــون نمــاذج حيــة للتشــويه والتنفــر مــن الغــرة.

رابعا أسلوب النمنذجة)129(أو التعلم الاجتماعي:

ويتمثــل ســوء اســتخدامه بإبــراز نمــاذج اجتماعيــة شــاذة، كقــدوات تســتفز غــرة المؤمــن 
ســواء كان رجــا أو امــرأة؛ ليقلدهــم في التمــرد علــى القيــم، أو توُهِــم النــاس بفســاد 
الزمــان حــى ييأســوا ويستســلموا للواقــع، وتذهــب منهــم أيــة حساســية للمواقــف المريبــة. 

وبذلــك يكــون الاعتــداء باســتعمال الغــرة علــى هــذا النحــو وبهــذه الأســاليب الأربعــة، 
الدولــة؛  نظــم  لقلــب  ممارســات  عــدة  مــن  مركبــة  للحــدود،  عابــرة  منظمــة  جريمــة 
تســتهدف المجتمــع كلــه بثــورة تدمــر قيمــه الدينيــة والأخلاقيــة، وعلاقاتــه الاجتماعيــة، 
وتهــدد اســتقرار الأســر؛ بإذكاء الصراعــات والإخــال بالصحــة والتــوازن النفســي 
يكــون  عــر الأجيــال، وفســاد عريــض  يســتمر  بليــغ  لأفرادهــا. وتتســبب في أذى 
هــذه الجريمــة  المشــركون في  يســتحق  فهــل  فيــه معروفــا، والمعــروف منكــرا.  المنكــر 
ـَـا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يَُاربِـُـونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ  العقوبــة التعزيريــة الــواردة في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ
وَيَسْــعَوْنَ فِ الَأرْضِ فَسَــادًا أَنْ يـقَُتّـَلـُـوا أوَْ يُصَلَّبـُـوا أوَْ تـقَُطّـَـعَ أيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلُهُــمْ مِــنْ 
نيـَـا وَلَـُـمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ  خِــاَفٍ أوَْ ينُفَــوْا مِــنْ الَأرْضِ ذَلـِـكَ لَـُـمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ
عَظِيمٌ﴾]المائــدة/33[؟ بلــى إنهــم أولى بهــا مــن قطــاع الطــرق الذيــن يرهبــون النــاس 
بقصــد الاســتلاء علــى المــال، فهــؤلاء فســادهم يتعلــق بالمــال وينقطــع بهلاكهــم. وأمــا 
المفســدون لقيــم وأخــاق المجتمــع، فهــم يرهبــون المجتمــع بحملاتهــم المســعورة، ويكيــدون 
بالمســلم احتقــارا ولمــزا بالجنــون والســفه، ويســتهزؤون بالغــرة الــي مدحهــا النــي صلــى 
الله عليــه وســلم واتصــف بهــا؛ ليســتحلوا مــا حــرم الله مــن الريــب والفواحــش، فحالهــم 
يشــبه حــال مــن وصفهــم الله في كتابــه بقولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَـُـمْ لَا تـفُْسِــدُوا فِ 

)126( عــرف بأنــه »ربــط الاســتجابة بشــيء منفــر بهــدف كــف الاســتجابة وإطفائهــا«، انظــر 
الســلوك ص57 تعديــل  برنامــج مهــارات وفنيــات 

)127( وتشــتمل طريقــة المعالجــة بالإفاضــة علــى: »إرغــام المتعــالج علــى مواجهــة المثــرات أو المواقــف 
الــي تخيفــه، أو الــي تســبب لــه القلــق، كمــا يتشــتمل العــاج علــى رفــع مســتوى القلــق لــدى المتعــالج 
إلى أقصــى حــد ممكــن في ظــروف تجريبيــة منظمــة بهــدف مســاعدته علــى تجــاوز الخــوف« برنامــج 

مهــارات وفنيــات تعديــل الســلوك ص58
)128( تعتمــد طريقــة الغمــر علــى »تعريــض الفــرد الــذي يعــاني مــن القلــق أو الخــوف بشــكل مباشــر 

إلى المثــر الــذي يبعــث فيــه القلــق أو الخــوف« برنامــج مهــارات وفنيــات تعديــل الســلوك ص69
)129( النمنذج��ة ه��ي: »التغيي�ر ال��ذي يح��دث في س��لوك الف��رد نتيج��ة لملاحظت��ه لس��لوك الآخري��ن«. 

المصدر الســابق ص70.
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ـَـا نَْــنُ مُصْلِحُــونَ* أَلَا إِنّـَهُــمْ هُــمْ الْمُفْسِــدُونَ وَلَكِــنْ لَا يَشْــعُرُونَ *  الَأرْضِ قاَلـُـوا إِنَّ
ــفَهَاءُ أَلَا إِنّـَهُــمْ هُــمْ  وَإِذَا قِيــلَ لَـُـمْ آمِنُــوا كَمَــا آمَــنَ النَّــاسُ قاَلــُوا أنَـؤُْمِــنُ كَمَــا آمَــنَ السُّ
المجتمعــات  في  جعــل الله  وقــد  يـعَْلَمُونَ﴾]البقــرة/11-13[.  لَا  وَلَكِــنْ  ــفَهَاءُ  السُّ
البشــرية،  والثــروة  النســل  والنقــص في  الأســري،  التفــكك  مــن  تعــاني  الــي  الغربيــة 

والارتفــاع في معــدل الجريمــة، أكــر عــرة والســعيد مــن اعتــر بغــره.

الخاتمة
في ختــام هــذه الدراســة يستحســن تذييلهــا بأهــم النتائــج والتوصيــات الــي توصــل 

إليهــا الباحــث مــن خــال الفقــرات التاليــة:
الغــرة تصنــف ضمــن العواطــف المركبــة المعقــدة، وحقيقتهــا كراهيــة مشــاركة الغــر .1	

في محبــوب أو اختصــاص. 
أجمــع الفقهــاء أن الغــرة المحمــودة واجبــة شــرعا وهــي مــا كانــت في مواطــن الريــب 	.2

لقصــد صيانــة العــرض. 
اتفــق الفقهــاء علــى التمــاس العــذر للرجــل بالغــرة مــى ثبــت حصــول الظلــم 	.3

عليــه بالاعتــداء علــى عرضــه، والإفســاد لنســائه. وانمــا يحصــل الخــاف بينهــم في 
تفاصيــل إثبــات حصــول الاعتــداء بالإفســاد، ثم في تقديــر مناســبة العقوبــة وقــوة 

ردة فعــل الغيــور مــع فعــل المعتــدي علــى عرضــه. 
ورســوله 	.4 الله  يبغضهــا  محرمــة  مذمومــة  ريبــة  غــر  في  الغــرة  أن  الفقهــاء  اتفــق 

عليهــا. برهــان  لا  ووســاوس  ظنــون  إلى  إلا  تســتند  لا  لأنهــا  والمؤمنــون؛ 
اتفق الفقهاء أن المكلف مؤاخذ شرعا على كل اعتداء ينتج عن غيرته المذمومة. 	.5
شــددت الشــريعة عقوبــة القــذف ونفــي النســب بــا بينــة؛ حفظــا للأعــراض، ومنعــت 	.6

إشــاعة أخبــار الفواحــش؛ حمايــة للأفــراد والمجتمــع مــن مخاطــر إثارة الغــرة، ونشــر الفســاد.
وجــدت إشــارة باســتثمار النــي صلى الله عليه وسلم للغــرة الموجــودة في الشــخص دون تعمــد 	.7

إثارتهــا؛ وذلــك لإقناعــه بتعديــل ســلوك غــر إيجــابي.
تحريم تعمد إثارة غيرة المسلم وأذيته بالسعي في الإفساد والتفريق بينه وبين أهله.	.8
لغــرض 	.9 عاديــة  جريمــة  إلى  تتنــوع  الغــرة  بإثارة  والإفســاد  التخبيــب  جريمــة  أن 

المجتمــع. نظــم  قلــب  تســتهدف  سياســية  وجريمــة  شــخصي، 
.	10 تقــدر العقوبــة التعزيريــة علــى التخببــب والإفســاد بإثارة الغــرة بحســب نــوع 

وحــدة  عرضــت  العقوبــة كلمــا  وتشــدد  عنهــا،  الناجمــة  الآثار  وشــناعة  الجريمــة 
المجتمــع وأمنــه للخطــر 

التوصيات:
الأســر وأفرادهــا  اســتقرار  توعويــة لحمايــة  ببرامــج  القيــام  بضــرورة  الباحــث  يوصــي 
مــن الأســاليب المهيجــة للغــرة بشــكل ممنهــج ومتعمــد. كمــا يوصــي بإعــادة النظــر 
والبحــث في تحديــد المســؤولية الجنائيــة والأخلاقيــة علــى الممارســات المحرمــة الملوثــة 
للبيئــة النفســية لأفــراد المجتمــع؛ بقصــد التأثــر علــى قناعاتهــم أو الإضــرار بهــم، أو 

تحفيزهــم بطريقــة غــر مباشــرة لارتــكاب جرائــم الاعتــداء علــى الغــر.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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